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  تقديمتقديم

 .ثلاثة وسبعون عاما مضت على صدور وعد بلفور

وعبارة وعد بلفور تُطَلق على الرسالة التي وجهها اللورد آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا يوم                

 يعلن فيها أن الحكومة البريطانيـة        إلى البارون ليونيل فالتر روتشيلد؛     ،١٩١٧عام  ) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢

 .تتعهد بأن تساعد اليهود على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين

لم يحظَ تصريح سياسي في تاريخ العرب الحديث بمثل الشهرة التي حظي بها هذا التصريح الذي يطلـق                  

 .عليه الجميع اليوم وعد بلفور

تشرين ( نوفمبر   ٢ما على ذلك التاريخ؛ فإن يوم       ومنذ صدور هذا الوعد، وبرغم مرور أكثر من سبعين عا         

 عن احتجاجها   – العربية عامة والفلسطينية خاصة      – أصبح موعدا؛ تعلن فيه الجماهير       –من كل عام    ) الثاني

وغضبها ورفضها لهذا الوعد الذي كان له الدور الأساسي في اغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين وتهجيـر                

 .م فيما بعد إعلان الدولة اليهودية على قسم كبير من ترابهاالآلاف من اليهود إليها، ث

وقد أطلقت على هذا الوعد صفات كثيرة؛ شاعت كلها تقريبا، وأشهرها بالطبع هو الوعد المشئوم، والوعد                

وترسخ في أذهان الأجيال المعنَى الحقيقي لوعد بلفور؛ باعتباره أول تصـريح            . ممن لا يملك لمن لا يستحق     

وبهذا .  يضمن للصهاينة إقامة كيانهم الخاص على أرض فلسطين        – في ذلك الوقت     –ن دولة عظمى    رسمي م 

 فقد كان أيضا أول تصريح رسمي دولي يعلن اغتصاب قطعة من أرض الوطن العربـي وتسـليمها                  ،المعنَى

يث عـن   فالرسالة الوعد تضمنت ذكرى الوطن القومي لليهود، ولم تتضـمن أي حـد            . للمغتصبين الصهاينة 

 بالإعلان  – بسبب مقاومة بعض المعارضين في الوزارة البريطانية         –فلسطين كوطن وكشعب، وإنما اكتفت      

 .أن ذلك يتم دون الإضرار بمصالح أهل البلاد

ولقد جاء صدور وعد بلفور بعد عشرين عاما من النشاط الصهيوني المنظم الدءوب الذي بدأه هرتزل من                 
ما تزال كتب تاريخ كثيرة تُرجِع صدور هذا الوعد إلى ذلك النشاط الصهيوني، لكن              و. أجل إقامة دولة يهودية   

الحقيقة التي تتضح من قراءة التاريخ وأحداثه تبين أن نية الدول الاستعمارية علـى تفتيـت الإمبراطوريـة                  
 العثمانية؛ كانت سابقة بكثير على بـدء النشـاط الصـيهوني، وأن مخطـط اقتطـاع فلسـطين، وإسـكان                   
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يهود أوربا فيها مخطط قديم نادى به نابليون نفسه؛ وقت غزوه للشرق، كما نادى به كثيرون غيره من قبـل                    

 .ومن بعد

؛ فتصور الناس وبعض المـؤرخين أنـه        ١٩١٧) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢إن وعد بلفور نفسه أعلِن في       

 بمبادلة مباشرة بين حـاييم      – أحيانًا   – يقال   صدر بسبب براعة الصهاينة وإصرارهم على هذا الوعد، أو كما         

وايزمن العالم الكيميائي الروسي اليهودي وبين القيادة البريطانية؛ لخشيتها أن يسلم خصـومها فـي الحـرب           

وقد حرصت الكتابـات الصـهيونية      . العالمية الأولَى سر صناعة نوع من المتفجرات التي تنفجر تحت الماء          

 هذا الجانب من الحكاية، بحيث تختفي النية المبيتة المستبقة لتقسيم المنطقة العربية             والاستعمارية على ترويج  

 .بعد انسحاب الحكم التركي، وبحيث يبدو الوعد؛ وكأنه يلبي حاجة إنسانية لليهود المضطهدين في أوربا

عماري الـدولي علـى     والحقيقة التي ظهرت بعد ذلك؛ وإن كان يجري التعتيم عليها؛ هي أن الاتفاق الاست             

 .تقسيم منطقة الشرق العربي؛ كان قد تم بالفعل قبل إعلان وعد بلفور بعام كامل على الأقل

؛ التقى ماركس سايكس وجورج بيكو، مع مندوب عن الحكومة الروسية القيصرية            ١٩١٦ففي صيف عام    

وعندما اختلفـوا حـول     . مية الأولَى في القاهرة، واتفقوا على تقسيم المنطقة فيما بينهم بعد نهاية الحرب العال           

لى بريطانية العظمـى فـي ذلـك        إفلسطين، اتفقوا على وضعها تحت الوصاية الدولية التي سرعان ما آلت            

، لكن ذلك لم يعلَن إلا فـي        ١٩١٦الوقت، أي أن قرار تقسيم المنطقة العربية كان قد تم الاتفاق عليه في مايو               

وما كان من الممكن أن يعرف الناس شـيئًا         . عد الإعلان عن وعد بلفور    ، أي ب  ١٩١٧) كانون الأول (ديسمبر  

 بيكو، لولا الثورة البلشفية التي أطاحت بالنظام القيصري، وأعلنـت الوثـائق السـرية               –عن اتفاق سايكس    

 .الموجودة في وزارة الخارجية الروسية

 عن مـذكرة كتبهـا      –ات الأخيرة    التي أعلنت في السنو    –ولقد كشفت وثائق وزارة الخارجية البريطانية       

إن الإمبراطورية التركية سـتنهار     : "، جاء فيها  ١٩١٥) آذار(الوزير البريطاني هربرت صموئيل في مارس       

في الحرب، وسيكون علينا أن نختار بين عدة احتمالات بالنسبة لمستقبل فلسطين، فـإذا تركنـا الأمـر دون                   

والاحتمال الثاني  . فيصبح هناك خطر يتهدد المصالح البريطانية     تدخل، فسوف تضم فرنسا فلسطين إلى الشام،        

أما الاحتمال الثالث، فهو أن توضع تحت حماية عدد من الدول الأوربية، وهو             ... أن تعود فلسطين إلى تركيا    

د، احتمال خطر، لأن ألمانيا ستستغل ذلك لتجعل فلسطين محمية ألمانية، ولن يبقَى سوى إعطاء فلسطين لليهو               

 ".بشرط أن تصبح الحماية البريطانية أولاً

 بيكـو   – أن مارك سايكس، وهو نفسه الذي عقد اتفاق سايكس           – في مذكراته    –كذلك يذكر حاييم وايزمن     

لتقسيم مناطق النفوذ مع زميله الفرنسي، وكان مستشارا بوزارة الخارجية البريطانيـة، هـو الـذي نصـح                  

ن الذي قدموه إلى الوزارة البريطانية وألا يضمنوه أي تفاصيل، وذلك لكـي             الصهاينة بأن يغيروا صياغة البيا    

يمكن أن يمر في وجه المعارضة داخل مجلس الوزراء البريطاني، أي أن سايكس الذي صنع اتفـاق تقسـيم                   

 .مناطق النفوذ هو نفسه سايكس الذي اقترح صياغة وعد بلفور
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 عن دور قيـاداتهم فـي إقامـة الكيـان           – الآن   –لكتاب الصهاينة   معنَى ذلك أن الأساطير التي يروجها ا      

الصهيوني على أرض فلسطين هي أكاذيب أو أوهام، فالواقع أن الدول الاستعمارية الأوربيـة التـي عانـت                  

قرونًا من قوة الإمبراطورية العثمانية، وقدرت مسبقا خطر قيام دولة عربية واحدة، هذه الدول الاسـتعمارية                

 على تقسيم المنطقة العربية، وعلى زرع كيان أجنبي غريب فيها يضمن            – منذ زمن    – عقدت العزم    كانت قد 

وبغض النظـر عمـا إذا كـان قـادة          . بقاءها مقسمة، ويشكل قاعدة مضمونة للنفوذ الغربي في المنطقة كلها         

 يتصورون أنهم مستقلون فـي      الصهيونية الأُول كانوا عملاء مباشرين لهذه القوى الاستعمارية أو أنهم كانوا          

 . ألعوبة في يد القوى العظمى– في كل الأحوال –حركتهم، فقد كانوا 

 أن وعد بلفور لم يصدر إرضاء لليهود، ولا تحت ضغط الصهاينة، إنما صدر تطبيقًـا                – أيضا   –ومعنَى ذلك   
حصل علـى موافقـة الولايـات       وقد حرصت الوزارة البريطانية على أن ت      . لاتفاق دولي بين الدول الاستعمارية    

 الذي عقدته بريطانيا    –المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة قبل إعلانها، فوافقت كما سبق أن وافقت على الاتفاق               
 . بيكو– المعروف باسم اتفاق سايكس –وفرنسا لتقسيم بلاد الإمبراطورية العثمانية 

قوة العظمى التي كانت فلسطين من نصـيبها        لكن وعد بلفور هذا كان أكثر من تصريح، فلقد صدر عن ال           

في مخطط التقسيم الاستعماري، وقد تولّت بريطانيا سلطة الحماية على فلسطين التي عرفت بسلطة الانتداب،               

 قوة مؤَسسية نافذة، بحيث يمكن القول بأن الكيـان          –وبذلك أصبح لهذا الوعد الذي لا يزيد على المائة كلمة           

، بعد ثلاثين عامـا مـن       ١٩٤٨في ذلك اليوم واقعيا، وإن لم يعلن عنه رسميا إلا في عام             الصهيوني قد ولِد    

القمع المتواصل لجهاد الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة دفاعا عن فلسطين، وبعد حرب عالمية               

 .كا على رأسهمثانية حارب فيها الصهاينة إلى جانب الحلفاء الذين كانت بريطانيا من بينهم وأمري

ومع أن الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية كان بمثابة التفسير الأقصى لكلمات وعد بلفور الذي تضـمن                 

الحديث عنها دون إعلانها، فإن رعاية الكيان الدخيل انتقلت مع انتقال مركز القيادة الاستعماري من بريطانيا                

صدرت بعد وعد بلفور تصريحات شتَّى، سـواء مـن جانـب    ولقد . العظمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية    

وتطورت هذه التصريحات من وعد بقيـام       . الحلفاء الغربيين مجتمعين، أو من جانب الدولة الأكبر فيما بينهم         

وطن قومي لليهود إلى وعود وعهود بحماية وجود الكيان الصهيوني، وضمان تفوقه العسكري على مجموع               

ومع أهمية كل هذه التصريحات، فإن الناس والمؤرخين لا يزالون يعتبـرون وعـد              . ةالدول العربية المحيط  

 .بلفور هو أهمها باعتباره الإعلان الأول عن قيام ذلك الكيان الدخيل

 :وهذا الكتاب يحكي قصة صدور ذلك الوعد من وجهة نظر ممثلين لأطرافه المتعددين

 آرثـر  . عربية لكي تنفذ فيها خطـة التقسـيم الاسـتعمارية         الطرف البريطاني الذي تولّى إعداد الساحة ال      
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هنري مكماهون المعتمد البريطاني في القاهرة في تلك السنوات الحاسمة في تاريخ الدولة العثمانية، هـو                

 .الذي تولّى مشاغلة، وخديعة الشريف حسين أمير مكة وقائد الثورة العربية الكبرى، في ذلك الوقت

اهون عن التعهد بإقامة دولة عربية واحدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولَى وهزيمة تركيـا،               لم يتردد مكم  

 .وتلك كانت أمنية العرب جميعا وما زالت

مكماهون يحكي قصة اتصالاته بالشريف حسين، وكذلك معرفته بالاتصالات البريطانية الفرنسية لتقسـيم             

 .قصد وسبق إصرارهو إذن مخادع عن .. المنطقة في الوقت نفسه

وشهادة مكماهون الذي كان يعرف مسبقًا ما سيجري، تختلف عن شهادة إدوين مونتاجو الوزير البريطاني               

اليهودي العقيدة، والذي عارض بشدة صدور أي وعد يضمن إقامة دولة صهيونية في فلسطين، لكن الوزراء                

تغيير بعض الكلمات في البيان، وهو تغيير لـم         البريطانيين الآخرين، ولم يكونوا يهودا، استطاعوا إرضاءه ب       

 .يقطع الطريق على إقامة الكيان الصهيوني، وإن كان البيان لا ينص عليه صراحة
مونتاجو، وزير الهند في الوزارة البريطانية، أي ممثل الاستعمار البريطاني في تلك القارة، لم يستطع أن                

ى في قيام دولة يهودية بداية لمشكلة تهدد مستقبل كـل يهـود             يكتم مخاوفه التي شعر بها بوصفه يهوديا، رأ       
 .عالميا لليهود، محاطًا بالعداء الأبدي) جيتو(العالم، إذْ تشكك في ولائهم لأوطانهم الأصلية، وكذلك تخلق 

 بمـا يخشـاه    – مونتـاجو    – نقيض مكماهون الذي أخفَى ما يقوم به ونجح، في حين صرح             – إذن   –هو  

 .ع حدوثهوفشل في من

 أول رئـيس للدولـة      – فيما بعـد     – هما حاييم وايزمن الذي أصبح       :الشهادتان الأخريان لِنقيضين آخرين   
 فـي   –الصهيونية، والذي لعب الدور الأساسي في الاتصالات مع الحكومة البريطانية، وكان كما يقول هـو                

والشاهد الثاني نقيض وايزمن هو     . افه يرتدي قناعا لكل مناسبة، أي هو يكذب في سبيل تحقيق أهد           –مذكراته  
الشريف حسين بن علي الذي دفعته أحلامه وطموحاته ومعاناة أسرته من القمع التركي إلى أن يتولّى قيـادة                  
القوى العربية المناهضة للحكم التركي، فالتقَى في هذا الطريق عدوا آخر للأتراك هو الحكومـة البريطانيـة                 

مصر والهند في ذلك الوقت، وتطمع في توسيع رقعة نفوذها في الشرق، وتعمل على              التي كانت قواتها تحتل     
وإذا أخفت بريطانية مخططاتها، وقدر الشريف      ... تحطيم الدولة العثمانية، وتقسيم المنطقة إلى دول ودويلات       

ة عربية أيضـا،    حسين أن زوال الحكم التركي يمكن أن يفتح الباب أمام قيام دولة عربية، بل وخلافة إسلامي               
 .فقد وقَع الشريف حسين في شباك الخديعة التي نصبها له مكماهون بوعود كاذبة وخديعة مقصودة

أما الشهادة الخامسة، فهي شهادة فلسطين التي كانت الضحية الأولى لوعـد بلفـور، ولمخطـط التقسـيم                  

الهم وآثارها، فإن فلسطين ما تزال      ولئن كان الشهود الآخرون قد رحلوا من الدنيا واستمرت أعم         . الاستعماري

 .باقية بشعبها، برغم كل محاولات الإذابة والتهويد والتشريد

وما يزال الشعب العربي الفلسطيني يسجل كل يوم جديدا في شهادته حول وعد بلفور، وسـتظل شـهادة                  

، ويـدفع وعـد بلفـور       الشعب العربي الفلسطيني هذه يرويها الشهيد تلو الشهيد حتى يسقَط الكيان الصهيوني           

 .وآثاره إلى إحدى صفحات التاريخ الماضي، كما سبق أن فعلت الأمة العربية بكل تاريخ غزاتها
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 تدور حول وعد بلفور والظروف التي صدر فيها،       – في هذا الكتاب     –ولئن كانت الشهادات الأربع الأولَى      

ا وعلى فلسـطين بخاصـة، فـإن الشـهادة          وما سبقه ولحقه من مؤامرات استعمارية على الأمة العربية كله         

الفلسطينية تدور حول مواجهة هذا الوعد المؤامرة، وهي مواجهة لا تزال مسـتمرة، وشـهادة يكتبهـا آلاف                  

ويكفي أنه عبر أكثر من سبعين عاما لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني، والأمة العربيـة               .. الشهداء بدمائهم 

اره، لكي لا ينسى أحد أن اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها إنما هو اغتصاب             كلها عن التذكير بوعد بلفور وآث     

 .فلسطين وترشيد أهلها إنما هو اغتصاب لجزء من الوطن العربي وتشتيت لصفوف الأمة العربية

 الذي يحتفل به الصـهاينة      –من يوم ذكرى وعد بلفور      ) تشرين الثاني (ولقد تحول يوم الثاني من نوفمبر       

 إلى يوم يخاف فيه الصهاينة ويستنفرون قواتهم استعدادا للشكل الجديـد مـن          – العرب احتجاجا    ويتظاهر فيه 

 .وبالثورة يتم دفن وعد بلفور ومرتباته كلها.. الثورة.. الاحتفال العربي بهذا اليوم
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فِ البريطانيهيوني في المتحد الصعالوفِ البريطانيهيوني في المتحد الصعالو  

 

نات الكتب في العالم، ومن     مكتبة المتحف البريطاني واحدة من أعظم خزا      

، )وعـد بلفـور  (الوثائق المحفوظة في هذه المكتبة، الوثيقة التي عرفت باسم  

وهي رسالة صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية في الثاني مـن نـوفمبر     

وقد وقّع  . ، ومرسلة إلى البارون ليونيل فالتر روتشيلد      ١٩١٧) تشرين الثاني (

 آرثـر جـيمس   – مجلس الوزراء البريطـاني   نيابة عن–على هذه الرسالة    

 .بلفور وزير الخارجية البريطانية

وهـي  . وقصة وعد بلفور هي قصة الصهيونية في مرحلة من مراحلهـا          

قصة حلقة من حلقات المؤامرة الاستعمارية لتمزيق الوطن العربـي، ومـنح            

) دولـة حـاجزة   ( للصهاينة، يقيمون على أرضه      – هو فلسطين    –قطر منه   

 .بين وحدة المشرق العربي والمغرب العربيتحول 

 :وفي هذا الكتاب يروي أربعة شهود قصة هذه المؤامرة

المتحف البريطاني في لندن الذي

تضم مكتبتـه ضـمن الوثـائق

 المشئوم" وعد بلفور"المهمة 
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 المعتمد البريطاني في مصـر عـام        –فيتحدث السير هنري مكماهون     * 

 عن الظروف التي أحاطت ببريطانيا في الحرب العالميـة          – ١٩١٥

لحـرب،  الأولَى، وجعلتها تفكر في مستقبل الوطن العربـي بعـد ا          

 .وتسعى للتفاهم مع حلفائها ومنافسيها حول اقتسامه

 الدور الذي قام    – أول رئيس للدولة الصهيونية      –ويقص حاييم وايزمن    * 

 مـن وزيـر الخارجيـة       –به، حتى استطاع الحصول على وعـد        

 . بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين–البريطانية بلفور 

زير شئون الهند في وزارة لويـد        و –ويروي إدوين صموئيل مونتاجو     * 

 –الصـهاينة    كيف ولماذا عارض اليهود البريطانيون غير–جورج 

 . صدور هذا الوعد–وهو منهم 

 – على خديعة الحلفاء     – ملك الحجاز    –ويشهد الشريف حسين بن علي      * 

 للعرب، حين وعـدتهم بالاسـتقلال، ثـم         –وعلى رأسهم بريطانيا    

بمنحهـا جـزءا مـن      )  بيكـو  –كس  ساي(وعدت فرنسا في اتفاقية     

 .أقطارهم، ووعدت اليهود بالقسم الآخر

للوعد الذي غير تاريخ الوطن العربي، برغم أنـه لا          .. وهي قصة طويلة  

 .يزيد على مائة كلمة، ترقد الآن بين محفوظات مكتبة المتحف البريطاني
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آرثر هنري مكماهون
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  ثلاثة وعود متنَاقضة في ثلاثةِ أعوامثلاثة وعود متنَاقضة في ثلاثةِ أعوام

  ر هنري مكماهونر هنري مكماهونشهادة آرثشهادة آرث

 .(Arthur Henry MacMahon)أنا آرثر هنري مكماهون 

وفي الحادية والعشـرين مـن عمـري،        . ١٨٦٢ولِدتُ في بريطانيا عام     

التحقت بالجيش البريطاني، ونِلْتُ شرف العمل في خدمته، وقضـيت معظـم            

سنوات حياتي العسكرية والسياسية في الشرق الأقصى، أرعى مصالح وطني          

تعمراته، وأتابع عن قرب الصراع بيننا وبين فرنسا وروسيا وألمانيا في           ومس

 .تلك المنطقة المهمة من العالم

وعلى كثرة المشاكل التي واجهتني خلال عملي بالهند، فقد كانت أسـهل            

بكثير من تلك التي كان علي أن أواجهها، عندما عينتُ معتمدا بريطانيا فـي              

القاهرة، وجدت نفسي طرفًا في القضية العربيـة،        فمنذ وصولي إلى    . مصر

 أنها واحدة من أكبر مشاكلنا، فبذلت كل جهدي لكـي           – بعد قليل    –واكتشفت  

أخدم العلَم البريطاني الذي أقسمت على الولاء له، وضمنت لبريطانيا وجودا           

حقيقيا في منطقة من أهم مناطق العالم، وهو أمر لا ينجح فيه رجل نـاقص               

 .ة، أو قليل المعرفة، كما قال بعض خصومي من السياسيين البريطانيينالخبر

ولستُ أريد هنا أن أدافع عن نفسي، لكني أود أن أشرح الظـروف التـي               

أحاطت بنا خلال الحرب العالمية الأولى، وأثّرت في رسـم سياسـتنا تجـاه              

الخطوة الأقطار العربية التي كانت تحت السيادة التركية، وهي سياسة قُمتُ ب          

 مجموعـة مـن     – أمير مكة    –الأولى فيها، حين تبادلت مع الشريف حسين        

 .الرسائل، كانت محلّ جدل ونقاش وخلاف بعد الحرب

 مـن   –وقد أدركت   . كنت في الهند، عندما نشبت الحرب العالمية الأولى       

 أن إمبراطوريتنا في خطر، وأن بريطانيا ستكون مضطَّرة للحـرب           –الفور  

 أعـداءنا الألمـان     – فحسب   –لم يكن علينا أن نحارب      . ددةعلى جبهات متع  

 والنمساويين، بل كان علينا أيضـا أن نتنبـه لأطمـاع حلفائنـا الفرنسـيين              

 

 

 

 آرثر هنري مكماهون
)١٩٢٠ – ١٨٦٢( 

ري وبريطاني منسياسي وعسك 
 .أصل أيرلندي

ولد في لندن، والتحق بـالجيش
 .١٨٨٣عام 

عمل في أفغانسـتان، وإيـران،
 .والهند

عين معتمدا بريطانيا على مصر
 .١٩١٦ و١٩١٥سنتي 

كان منـدوبا بريطانيـا لشـئون
الشرق الأوسط في مؤتمر الصلح

 .١٩١٩بباريس عام 
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كانت التجربة قد علمتني أن أي تحالف بين دول أوربـا هـو             . والروس

وكنت أثق بأن الخلاف سينشـب بـين        . تحالف مؤقت، من أجل هدف محدد     

لفاء، بمجرد أن تنتهي الحرب حين يجيء أوان توزيع المكاسب، واقتسـام      الح

 حتى  –ولم أستبعد أن يلجأ بعض حلفائنا للمؤامرات والدسائس         . المستعمرات

 . ليضمنوا لأنفسهم نصيبا أكبر من غنائمها–أثناء الحرب 

ومع أن التفكير في تلك الأمور قد شغلني بعض الوقت، فإنه لـم يصـبح               

لملِح إلا عندما صدر قرار بتعييني معتمدا بريطانيا في مصـر، بعـد             همي ا 

 – في هذا المنصـب      –أسابيع قليلة من نشوب الحرب وشاء حظي أن أخلف          

 Lord Horatio Herbert)قائـدا بريطانيـا شـهيرا هـو اللـورد كتشـنر       

Kitchener) .        بت وكان اللورد يقضي عطلته السنوية في بريطانيا، عندما نش

 (Asquith)لكن رئيس الوزراء    . الحرب، فأسرع بالمغادرة متجها إلى القاهرة     

 .طلب إليه العودة ليتولَى منصب وزير الحربية

وعندما صدر قرار وزارة الخارجية البريطانية بأن أخلف كتشـنر فـي            

ولم يكَد يمر وقـت     . منصبه، آثرت أن ألتقي به قبل أن أقوم بأي شيء آخر          

ى لقائنا، حتى أدركت أنني أمام رجل يفهـم مصـالح بريطانيـا،             قصير عل 

وقد حضر اجتماعنا السـكرتير الشـرقي لـدار الاعتمـاد           . ويحرص عليها 

ومع أن . (Sir Ronald Storrs)البريطاني في القاهرة السير رونالد ستورز 

 كتشنر كان مشغولاً بشئون الجيش، فإنه أعطانا وقتًا طويلاً، وعرض أفكاره

 للتوجه إلى الخرطوم لقمع ثورة المهديقوات كثيرة في منطقة الكرنك تستعد 

 هوراشيو فربرت كتشنر
)١٩١٦ -١٨٥٠( 

 .قائد عسكري وسياسي بريطاني
كان أحد الضـباط البريطـانيين
الذين دخلوا الجيش المصري بعد

 .١٨٨٣الاحتلال عام 
عين حاكما للسـودان الشـرقي

)١٨٨٨ – ١٨٨٦.( 
عين قائدا للجيش المصري عـام

رة المهدية فيوقمع الثو . ١٨٩٢
 .وعين حاكما عاما له. السودان

١٩١١(عين قنصلاً عاما بمصر     
– ١٩١٤.( 

عين وزيرا للحربية البريطانيـة

 .أثناء الحرب العالمية الأولى

 هربرت أكسويث
 رئيس وزراء بريطانيا
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ببساطة، واستعان في توضيح بعض ما يقول بخريطة ضخمة للإمبراطورية           

 .العثمانية

قال كتشنر، وهو يشعل غليونه، وينظر إلى المطر الـذي كـان يتسـاقط              

إن مشكلة الحرب الآن هي تركيا،      : "بغزارة على نوافذ مكتبه بوزارة الحرب     

لفاء يستطيعون الانتصار لـو     ومن وجهة النظر العسكرية والسياسية، فإن الح      

 ".ضمنوا أن تركيا لن تدخل الحرب في صفِّ الألمان

لكن الأتراك أعلنوا   : "صمت كتشنر برهة، فقلت لكي أكسر حاجز الصمت       

 ".وصدر بيان بذلك فعلاً.. وقوفهم على الحياد

أنت تعلم  : "لاحت ابتسامة خفيفة على وجه كتشنر العسكري الصارم، وقال        

يطرون على كل شيء في تركيا، الاقتصـاد، والمواصـلات،          أن الألمان يس  

والحياد الذي أعلنته تركيا لم يخدعنا أو يخدع أحدا         . والحكومة، وحتى الجيش  

 ".من حلفائنا، والشيء المؤكد أن دخول الأتراك الحرب ضدنا مسألة وقت

 المعتمدية البريطانية في القاهرة

 المعتمد البريطاني

كان ممثل بريطانيا في مصر
قنصـل بريطانيـا(يحمل لقـب    

، حتـى وقـع الاحـتلال)العام
المعتمد(البريطاني، فأصبح اسمه    

ــاني ــدور). البريط ــد ص وبع
١٩٢٢) شـباط (تصريح فبراير   

الذي منح مصر استقلالاً ذاتيـا،
المنـدوب(أصبح يطلق عليـه     
ــاني ــامي البريط ــد). الس وبع

انسحاب الجيش البريطاني مـن
سـويسالمدن إلى منطقة قناة ال    

 حمـل– ١٩٣٦ تطبيقا لمعاهدة 
 ).السفير(ممثل بريطانيا لقب 
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: وتحرك كتشنر من مقعده، وقال وهو يشير إلى الخريطة بمؤشر في يـده            

ول الأتراك الحرب كارثة ينبغي أن نحسب لها كـل حسـاب، فهـم              إن دخ "

يسيطرون على العراق والشام وشبه الجزيرة العربية، ويهددون حقول النفط          

 الإيرانيـة علـى رأس الخلـيج العربـي،          –التي تملكها الشركة الإنجليزية     

ويحرمون غواصتنا من الوقود، ووجودهم في شبه الجزيرة العربيـة يهـدد            

بحر الأحمر، وسيطرتهم على الشام تسهل وصولهم إلى قناة السويس          شاطئ ال 

ومعنَى ذلك كله أنهم يسـتطيعون حصـارنا،        . عبر فلسطين وصحراء سيناء   

 ".والقضاء على قواتنا البحرية، وقطع شرايين مواصلاتنا

كانـت  . واستدار كتشنر عائدا إلى المنضدة الصغيرة التي تحلّقنا حولهـا         

ضها من البساطة، بحيث دهشت لأنها لم تَرِد في رأسي قبل           الأفكار التي عر  

وأدركت أنني كنت أنظر إلى الوجه الآخر من الصورة، فمعظم القسـم            . ذلك

العربي من الإمبراطورية التركية كان قد وقع بين أيدي الأوربيـين، فاحتـل             

، واستولينا نحن علـى     ١٨٨١، ثم تونس عام     ١٨٣٠الفرنسيون الجزائر عام    

 في رأي   –لكن ذلك   . ١٩١١، وأخذ الإيطاليون ليبيا سنة      ١٨٩٩ان عام   السود

 . لم يكن كافيا، لكي نطمئن على سير الحرب–كتشنر 

 يمكـن أن    – في كل تلـك الأقطـار        –وحين ذكرت له أن وجود الحلفاء       

يوازن الأخطار التي قد تأتي من العراق وسورية وشبه الجزيـرة العربيـة،             

 الأقطار التي استولَى عليها الحلفاء مـا زالـت تحـت            لا تَنْس أن كل   : "قال

ويـوم  . السيادة الاسمية لسلطان تركيا، وهو في الوقت ذاته خليفة المسـلمين          

يدخل الأتراك الحرب، سيعلن الخليفة الجهاد المقدس ضدنا، فيثـور العـرب            

المسلمون في تلك الأقطار، ونتلقَّى مدافع الألمان بصدورنا، وسيوف العـرب           

 ".هورنافي ظ

سوف يكون للمعتمد البريطاني فـي      : "وفي نهاية المقابلة، قال لي كتشنر     

والنقطة الأساسية في ذلك، هي     . القاهرة دور مهم في تأمين مصالح بريطانيا      

شركة البترول الإيرانية 
 البريطانية

شركة بريطانية لتكرير ونقل
 فـي١٩٠٩النفط، أسست عـام     

 ان الإيرانيـة علـىمدينة عـدب
 .شاطئ الخليج العربي

كانت واحدة من أكبر مراكز
ضخ النفط في العـالم، وكانـت

 . ألف برميل في اليوم٥٠٠تنقل 
نقل الزعيم الإيراني محمـد
مصدق ملكيتهـا للدولـة عـام

، وتوقفت ثلاث سـنوات١٩٥٠
عن الضخ حتى تولت مجموعـة
شركات عالمية اسـتغلالها مـن

 .١٩٥٤جديد عام 

ميناء عبدان في إيران، حيث أقامـت
شركة البترول الإيرانيـة البريطانيـة
أكبر مصفاة للنفط فـي العـالم، عـام

١٩١٣. 
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وسوف يشرح لك سـتورز     . حرمان الأتراك من القيام بدور فعال في الحرب       

 ".ما لديه من تفاصيل

وقرأت التقارير المتعلقة بالموضوع،    وحين اجتمعت بعد ذلك مع ستورز،       

 .استطعت أن أفهم اتجاه تفكير كتشنر

فهل أهل  . كان العرب هم المفتاح السحري لأهم مشاكل الحلفاء مع تركيا         

البلاد التي يحتلها الأتراك، فإذا ثاروا عليهم، عجز الأتراك عن تهديـد قنـاة              

 القتـال المقـدس،     السويس، ولم يجد خليفتهم أذنًا تصغي إليه، عندما يعلـن         

 .م وضمن الحلفاء الهدوء على أهم جبهاته

اختار كتشنر أن يضرب تركيا من أكثر الأماكن ملاءمة لتوجيه الضربة،           

ومـع أن شـبه     . وهي شبه الجزيرة العربية، وعلى وجه التحديد من مكـة         

 كان  – الشريف حسين بن علي      –الجزيرة كانت تابعة لتركيا، فإن أمير مكة        

لفًا عن بقية حكام شبه الجزيرة، إذ كان يسيطر على قبائـل قويـة              نمطًا مخت 

وكان موقعه من الناحية العسكرية والسياسـية       . جعلت له استقلالاً شبه ذاتي    

بالغ الأهمية، فهو يقف بجيشه القبلي وسط القوات التركية في شبه الجزيـرة             

ها مـن   العربية، فيستطيع أن يضرب قلبها، ويقطع خطوط مواصلاتها، ويمنع        

وله فوق هذا مكانة فريـد      . أي محاولة للهجوم على قوات بريطانيا في مصر       

في العالم الإسلامي، فهو حفيد نبي المسلمين، وهـو القـيم علـى الأمـاكن               

 .الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة

 – الأميـر عبـد االله       –ومن حسن الحظ أن الابن الأوسط للشريف حسين         

وقبل الحرب بعدة أشهر، وصـل      .  بالسياسة البريطانية  كان معجبا إلى حد ما    

ستانبول، حيث كان يمثل إمارة مكة فـي        إالأمير إلى القاهرة في طريقه إلى       

 المعتمد البريطاني   –التركي، وزار اللورد كتشنر     ) النواب(مجلس المبعوثان   

 .لكن الزيارة كشفت عن اتجاه جديد في تفكير الأمير.  للتحية–وقتها 

د االله لكتشنر العلاقات السيئة بين والده وبين الأتـراك، وألمـح     وصف عب 

وأشار . إلى أن الثورة ضدهم قد تنشب في أي وقت، إذا عزل الأتراك والده            

من طرف خفي إلى أن ذلك يتوقف على مدى المساعدة التي تقدمها بريطانيا             

 .للشريف، لكي يثور ضد الأتراك

  مناقشاته– في اليوم التالي – ولم يتكلم كتشنر، واستكمل عبد االله

 رونالد ستورز
)١٩٥٠ – ١٨٨١( 

سياســي بريطــاني درس فــي
 .بريطانيا، وتعلم اللغة العربية

عمل موظفًـا بـوزارة الماليـة
، ثم سـكرتيرا١٩٠٩المصرية عام   

شرفيا لدار الاعتماد البريطاني فـي
 .مصر

عين إبان الحرب العالمية الأولى
 .دادضابط اتصال في بغ

ــرب ــى وزارة الح ــل إل انتق
، وعين حاكما١٩١٧البريطانية عام   
 .عسكريا للقدس

كان عضوا فـي عـدة هيئـات
بريطانية عربيـة، منهـا الغرفـة
التجارية البريطانية المصرية، ولجنة
حفظ الآثار العربية بالقاهرة، وهيئة

 .التنقيب الفلسطينية
.١٩٢٦عين حاكما لقبرص عام 
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مع السير رونالد ستورز، لكن السكرتير الشرقي لدار الاعتماد ظل متحفظًا،           

 .فلم يكن قد جد شيء بعد، يتطلب تغيير سياستنا تجاه تركيا

فكتـب  . وفي الأسابيع الأولَى لنشوب الحرب، تحركت الفكرة من جديـد         

ه فيها بلقائهما في بداية العام بالقاهرة، وما        ستورز رسالة للأمير عبد االله، ذكّر     

وفي نهاية الرسالة، طلب ستورز أن يعـرف موقـف          . دار بينهما من نقاش   

شريف مكة إذا دخلت تركيا الحرب، هل يقف في صفِّها، أم يناصر بريطانيا             

 العظمى؟

لم يكن رد الأمير عبد االله على رسالة ستورز مشجعا، فقد قال إن الشريف        

ن راغب في الوصول إلى تفاهم مع بريطانيا العظمى، ولكنه مـع ذلـك              حسي

مضطر للوقوف على الحياد، لأنه لا يستطيع أن يخرج علنًا علـى الخليفـة              

 .التركي، بسبب مركزه الديني، باعتباره أحد أحفاد الرسول 

وفهم ستورز أن الشريف حسين يبدي استعدادا للتعاون، لكنه يسأل عـن            

ا تدخل اللورد كتشنر وزير الحربية البريطانية، فأرسل تعهـدا          وهن. الشروط

بريطانيا يضمن للشريف حسين حكم مكة، واحتفاظه بجميـع حقـوق هـذا             

ضباط أترك وألمان في القدس

 فرض عين

ــ ــريعةالف ــي الش رض ف

الإسلامية هو السلوك الواجـب

الاتباع بتعليمات القرآن، وفرض

العين هو الفرض الذي يجب أن

 .يؤديه كل مسلم
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المنصب وامتيازاته، وتعهدت بريطانيا بحمايته من كل اعتداء خارجي، فـي           

وختم كتنشر رسـالته بتلمـيح      . حالة وقوفه وأتباعه إلى جانبها ضد الأتراك      

 إلى أن بريطانيا ستؤيد الشريف حسـين، إذا رشِّـح خليفـة للعـرب               يشير

 .والمسلمين

وأسـرع  . كانت وعود كتشنر مؤثرة، أخرجت الشريف حسين عن تحفظه        

شـريف سـيثور علـى     ابنه الأمير عبد االله بالكتابة لستورز، مؤكـدا أن ال 

ل الأتراك، لكنه لا يستطيع القيام بأي عمل عدائي ضـدهم قبـل أن يسـتكم              

 .وطلب إمهاله بعض الوقت لكي يتبين الموقف، ويجمع قواته. استعداداته

، دخلت تركيا الحرب، وحدث ما كنا       ١٩١٤) تشرين الثاني (وفي نوفمبر   

نخشاه، إذ أصدر شيخ الإسلام التركي فتوى أعلن فيها أن الجهاد قد أصـبح              

لعظمى على جميع المسلمين الذين يعيشون تحت حكم بريطانيا ا        ) فرض عين (

 عـدوة   ،وفرنسا وروسيا، وأن عليهم أن يتَّحِدوا لمقاومة هذا الدول الـثلاث          

وعبر الحـدود تسـللت ملايـين       . الإسلام، وأن يحاربوها ويحاربوا حلفاءها    

المنشورات التي تحمل هذه الفتوى إلى المسلمين فـي مصـر، والسـودان،             

 .والبلاد الإفريقية الأخرى

، كانـت   ١٩١٥) كـانون الثـاني   (في يناير   وعندما تسلمت مهام منصبي     

وكان ستورز مشغولاً بالتفاوض    . الاتصالات بين ستورز وعبد االله قد توقّفت      

مع الزعماء العرب المقيمين في مصر، وفي مقدمتهم عزيز علي المصري،           

 Sir Regnald)وكـان السـير رجنالـد ونجـت     . والشيخ رشيد رضـا 

Wingate) – يتباحث مع الزعماء هناك– للسودان الحاكم البريطاني . 

 هو محاولة إقناع العرب بـأن       – في كل تلك المباحثات      –كان الموضوع   

وبعد أن درس الزعماء العرب رسائل      . مستقبلهم رهن بالتحالف مع بريطانيا    

كتشنر للشريف حسين، أعلنوا أنها غير كافية، وطـالبوا بضـمانات تكفـل             

ة مكة، قبل أن يقوموا بـأي شـيء         استقلال دولة عربية أوسع نطاقًا من إمار      

 .ضد الأتراك

وكان لابد أن نواجه الموقف، فكلفني مجلس الوزراء البريطاني بإصـدار           

يطانيـا  بر إن   – في بياني هذا     –وقد قلتُ   . بيان عام يهدئ مخاوف المسلمين    

العظمى تتعهد بأن ينص أحد بنود معاهدة الصلح على الاعتراف بشبه جزيرة            

وأشـرت  . لة ذات سيادة تامة على أماكن المسلمين المقدسة       العرب دولة مستق  

 رجنالد ونجت
)١٩٣٥ – ١٨٦١( 

ــي ــكري، وسياس ــد عس قائ
 .بريطاني

كان قائـدا للجـيش المصـري
– ١٨٩٩(وحاكما عاما للسـودان     

١٩١٦.( 
 ـ    ةرأس أركان العمليات الحربي

 ).١٩١٩ – ١٩١٦(في الحجاز 
عين مندوبا ساميا على مصـر

)١٩١٩ – ١٩١٧.( 
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في بياني إلى أن الحكومة البريطانية على استعداد للترحيـب بقيـام خلافـة              

 .عربية

، وطبع في منشورات ١٩١٥) حزيران(نشرت بياني في أوائل شهر يونيو      

وزعت بأعداد كبيرة في جميع أنحاء مصر والسودان، وهرب بعضها إلـى            

شام، وألقت الطائرات البريطانية عشرات الآلاف من نسـخه علـى مـدن             ال

 .الجزيرة العربية

كان بياني خطوة أخرى إلى الأمام، بعد التعهدات التي أرسـلها كتشـنر             

فقـد  . للشريف حسين، ووعده فيها بحماية إمارة مكة من أي اعتداء خارجي          

لة مستقلة في جزيـرة     وعدتُ في البيان الجديد بأن تعترف بريطانيا بقيام دو        

لكن ذلك لم يرضِ العرب، وقـالوا إن التعهـد       . العرب كلها وبتأمين سلامتها   

الذي قدمناه لا يشمل استقلال بلاد الشام والعراق، واقتصر على شبه جزيرة            

 .العرب وحدها

................................................ 

................................................ 

مضت سبعة شهور، قبل أن يستأنف الشريف حسـين مراسـلاته معنـا،             

ــا   ــي انقطاعه ــم أدرك الســر ف ــا لانقطــاع اتصــالاته، ول ــت قلقً  وكن

وحين وصلت إلي أولَى رسائله مع الشيخ محمـد         . إلا بعد ذلك بوقت طويل    

 ـ    – وهو أحد العلماء الذين يثق بهم الشريف         –عارف   ا مهما  أدركت أن تغير

قد حدث في أفكار أمير مكة، وأن مطالبه قد تجاوزت حـدود إمـارة مكـة،       

 .ليطالب بدولة عربية تضم المشرق العربي كله

. لم تكن المذكرة مؤرخة، بل لم يكن عليها أي توقيع، مبالغة في الحرص            

وقد بدأت بمقدمة تؤكد تصميم الأمة العربية على نيل اسـتقلالها السياسـي،             

د العرب بأن المصالح بينهم وبين بريطانيـا متبادلـة، ثـم            وتعرب عن اعتقا  

أخذت المذكرة تعدد الشروط التي يتمسك بها الحسين لكي يستطيع أن يشترك            

باسم الأمة العربية في حلف مع بريطانيا العظمى لتحقيق تلك الغاية، وكـان             

 :على رأسها

رة حدودها   رسمت المذك  –أن تساعد بريطانيا في استقلال دولة عربية        * 

، وشـبه الجزيـرة     )سورية ولبنان وفلسـطين   ( تضم العراق، والشام     –بدقّة  

 .العربية
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وأن تضمن إلغاء جميع الامتيازات الأجنبية التـي منحـت للأجانـب            * 

 .بمقتضى نظام الامتيازت الأجنبية في كل أرض الدولة الجديدة

 بعقـد   – في مقابل ذلـك      –وقال الشريف في رسالته إن العرب يتعهدون        

معاهدة دفاعية بين الدولة المستقلة وبريطانيا، ويتعهدون بتقديمها على غيرها          

 .في المشروعات الاقتصادية التي تتطلب خبرة أجنبية

وحين تأملت الخريطة، أدركت أن المساحة التي يطالب العرب بها أوسع           

فنحن لم ندخل الحـرب لكـي نمـنح         . مما تستطيع بريطانيا أن تستغني عنه     

لعرب الاستقلال، لكننا دخلناها لكي نحمي مستعمراتنا من مطـامع الألمـان            ا

وقد كنا على استعداد لمنح الشريف حسين استقلالاً في حـدود           . والنمساويين

إمارة مكة، أو حتى شبه الجزيرة العربية كلها، أما أن نمنح الاستقلال لدولـة              

ننا نضع بذور دولـة     عربية تضم العراق والشام وشبه الجزيرة، فمعنى هذا أ        

 .أكبر من دولة محمد علي، ستكون خطرا على مصالحنا أضعاف ما كان

، أرسلت ردي إلى الشريف حسين، وقـد        ١٩١٥) آب( أغسطس   ٣٠وفي  

صغته في أسلوب مرن، لم يتضمن ردا صريحا بالقبول أو الرفض، واكتفيتُ            

 – مـن قبـل      –بأن كررت التعهدات العامة التي تعهد بها اللـورد كتشـنر            

وهربت تماما من الالتزام الذي أراد الحسين أن نتعهد بـه،           . للشريف حسين 

 .وهو تحديد حدود الدولة العربية التي تتعهد بريطانيا بمنحها الاستقلال

وجاء رد الشريف حسين على رسالتي قاطعا، فقد تمسك بمسألة الحـدود،            

 ـ –وقال إن اقتراحه الخاص     . واعتبرها كل شيء   د حـدود المنطقـة      بتحدي

وأكـد أن المقترحـات     .  قد قوبل بغموض وبرود وتـردد      –العربية المستقلة   

وختم رسالته مؤكـدا    . ليست صادرة عنه وحده، لكنها مقترحات شعب بأسره       

أن قضية الحدود يجب أن تُعتَبر مسألة أساسية، إذ إن الشعب العربـي كلـه               

ي متوقفة على موافقتي أو     يعتبرها أساس أي اتفاق، وأن نتيجة المفاوضات مع       

 .رفضي لقضية الحدود المقترحة

وضعني رد الشريف حسين في مأزق حرج، فقد خيرني بـين الموافقـة             

فلم . الواضحة أو الرفض الصريح، وهو ما لم تكن مصالح بريطانيا تسمح به           

نكن نستطيع أن نوافق على ما يطالب به الشريف، فنحن في حاجة للعـراق،              

 .يدون الشاموالفرنسيون ير
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ولم تكن لدينا معلومات كافية حول قوة الشريف، وكان ستورز يرى أن ما             

يستطيع الرجل أن يفعله للحلفاء قليل، وأن نفوذه قاصر على شـبه الجزيـرة              

 العربية، فلماذا يطالب بالشام والعراق؟

وقبل أن أرد على الرسالة اكتشفت سر انقطـاع الاتصـال بيننـا وبـين               

 . سبعة شهور، وعرفت لماذا تشدد في مطالبهالشريف حسين

أسر رجالنا ضابطًا عراقيا اسمه محمد شريف الفاروقي، كان قـد تسـلل             

وخلال التحقيق معه، عرفنا أنه تعمد تسليم نفسـه، لأنـه مـن             . عبر الحدود 

التـي  ) العربية الفتاة (، وهي الجناح العسكري لجمعية      )جمعية العهد (أعضاء  

 .مقرا لهااتخذت دمشق 

واحدة من أكبر الجمعيات القومية التي تعمل مـن         ) العربية الفتاة (وكانت  

. أجل استقلال العرب عن تركيا، تضم مدنيين من الشام والعـراق ومصـر            

وكان لها جناح عسكري يضم الضباط العرب في الجيش التركي، وخاصـة            

 .في الحامية التركية التي ترابط في دمشق

 رسولاً إلى   – في بداية الحرب     –قي أن الجمعية أرسلت     وعلمنا من الفارو  

شريف مكة، أنبأه بأن دمشق مركز لحركة ثورية قومية تضم الشام والعراق،            

ويقف في صفِّها عدد كبير من الضباط العرب في الجيش التركـي، وأنهـا              

تطلب موافقة الشريف حسين على قيادتها وتزعمها، وتستأذنه في أن يستقبل           

ن الجمعية في مكة، أو أن يرسل إلى دمشق مندوبين عنه للاتفاق على             وفدا م 

 .مراحل التنفيذ

أرسل الشريف حسين ابنه الأكبر الأمير فيصل إلى دمشق، فاجتمع بممثلي           

، وشرحوا له أهدافهم، فقالوا إنهم يدبرون للثورة علـى          )العربية الفتاة (جمعية  

فوا لفيصل عن أن ضباط القسـم       وكش. الأتراك، وإعلان الاستقلال عن تركيا    

العسكري للجمعية سيقودون جنودهم العرب في الوقت الـذي يحـدده قائـد             

 .الثورة، فينقضون على قوات الاحتلال التركي، ويعلنون الاستقلال

 اتصالات ستورز بأخيـه     – في تلك الاجتماعات     –وعرض الأمير فيصل    

العربية (لكن زعماء   .  لوالده الأمير عبد االله، وشرح الوعود التي قدمها كتشنر       

رفضوا قبول العروض البريطانية، وقالوا إنها أقل بكثير مما يريدون،          ) الفتاة

  ووضعوا ميثاقًا بالشروط التي يطالبون بها لكي يقفوا

 )العربية الفتاة(جمعية
جمعية عربية سرية تعـرف

 ).الفتاة(بـ 
أسست فـي بـاريس عـام

، بهدف العمل من أجـل١٩١١
استقلال العرب، وتحريرهم مـن
الحكم العثماني وكل أنواع الحكم

 .الأجنبي
لـبكانت أول جمعيـة تطا    

بالاستقلال الكامل، وليس الحكـم
ــذاتي للعـــرب ضـــمن الـ

 .الإمبراطورية
انتقل مقرها إلى بيروت ثـم

 .١٩١٣إلى دمشق عام 
 العهد) حزب(جمعية 

حزب سياسي عربي، أسسـه
الفريق عزيز علي المصري في
مدينة إسـتانبول، وكـان يضـم
العسكريين العرب فـي الجـيش

 .العثماني
الاســتقلال: كانــت أهدافــه

الداخلي، وتشكيل جيش عربـي،
وأن تكون لغـة الجـيش هـي

 .العربية
تزعم كثيـر مـن أعضـائه
السابقين قيـادة العمليـات فـي

 .الحجاز وسورية والعراق
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 ).ميثاق دمشق(معنا ضد تركيا، عرِف فيما بعد بـ 

 بريطانيـة،   وكان هذا الميثاق يتضمن أربع نقاط، اثنتان منهـا تعهـدات           

وحين أطلعنا الفاروقي على بنود الميثاق، اكتشفت       . والأخريان تعهدات عربية  

 . أنها هي التي وردت في آخر رسائل الشريف حسين لي

وهكذا، اكشتفت سر توقّف مراسلات حسين، وعرفت لمـاذا تشـدد فـي             

مطالبه، وتحول من أمير يطلب الحفاظ على عرشه إلى ثائر يقود حركة لهـا            

فروع في دمشق وبغداد، فاتسعت مطامحه وتجاوزت أحلامـه حـدود شـبه       

 .الجزيرة لتصل إلى العراق والشام

وكان ذلك تغيرا جوهريا في الموقف، فلم نَعد في حاجة إلى دفع الشريف             

للتمرد على الأتراك ليشغلهم عن القيام بعمل عسكري ضدنا فحسب، لكن كان            

ن التحالف مع الأتراك، وكانت حاجتنا إلى ثورة        علينا أيضا أن نحول بينه وبي     

عربية ضد الأتراك تشتد يوما بعد يوم، لأن الوضع العسكري على جبهـات             

 .القتال لم يكن في صالحنا

لم يكن هناك مفر من التعامل مع الشريف حسين فـي ضـوء الظـروف          

سألة ولما كانت م  .  لشروطه، ومحاولة إرضائه   – نسبيا   –الجديدة، والخضوع   

الحدود هي العقدة التي اعترضت سير المفاوضات، فقد بدأت مراسلاتي معه           

 .بالإشارة إليها

الأمير فيصـل عنـد مغادرتـه فنـدق

فيكتوريا في دمشق بعد مقابلة اللنبي في

 ١٩١٨عام ) تشرين الأول(أكتوبر 
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، أرسلت ردي على رسالة الشـريف       ١٩١٥) تشرين الأول (وفي أكتوبر   

حسين، ذلك الرد الذي اعتبره المؤرخون أهم وثيقة دولية في تاريخ الحركـة             

 . نحفظ عهودنا معهمالقومية، واستخدمه العرب للتدليل على أننا لم

بدأت رسالتي بأن أكدت للشريف حسين أن بريطانيا ترغب فـي بحـث             

مسالة الحدود، وأن حكومتي تتعهد بأن تعترف باستقلال العرب في المنطقـة            

التي حددها الشريف، باستثناء أجزاء معينة من آسيا الصغرى والشام، وأنهـا    

 فـي   – وقد أشـرت أيضـا       . بأن تدعم استقلال هذه الدولة     – أيضا   –تتعهد  

 : إلى أربع مسائل أخرى غير مسألة الحدود–مذكرتي للشريف حسين 

 فقد تعهدت باسم حكومتي بأن نحمي الأماكن المقدسة من كـل اعتـداء      -

 .خارجي

 عن استعدادها لمساعدة العرب في إقامـة نظـام          – باسمها   – وأعربت   -

 .حكم مناسب في المنطقة العربية التي ستستقل

 في الحصول   – وحدها   –اشترطت على العرب أن يستعينوا ببريطانيا        و -

 .على المستشارين والموظفين الأجانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كـونمناطق تمسك الشريف حسين بـأن ت      

جزءا من مملكة عربية خالصة، في حين وعدت

بريطانيا بدولة عربية مستقلة خارج هذه الحدود

 .تشمل العراق والشام وشبه الجزيرة العربية

28



 أن يكون لولايتي البصرة وبغـداد نظـام إداري          – أيضا   – واشترطت   -

 .خاص

          ا، لكنه فاجأني حـين ردى الشريف حسين أننا منحنا كثيروكنت أتوقع أن ير

، فقبل بعض التعديلات التي أدخلتُهـا       ١٩١٥) تشرين الثاني (نوفمبر   ٥علي في   

وأثار مشكلة جديدة، فقد طلب أن تتعهـد        . على خريطته الأولى، ورفض بعضه    

بريطانيا بعدم توقيع صلح منفرد مع الألمان أو الأتراك، دون أن يكون العـرب              

اجهة جيوش   في مو  – مهما تكن الأحوال     –طرفا فيه، وألا تترك العرب وحدهم       

ألمانيا وتركيا معا، وأن تتعهد بالوقوف في صف العرب والدفاع عن قضيتهم في 

وقد أكدت له في ردي على رسالته الثالثة أن بريطانيا لن           . أي مفاوضات للصلح  

 .تُبرِم صلحا على أسس لا تكفل حرية الشعوب العربية

 ثمـاني   استمرت مراسلاتي مع الشريف حسين فترة طويلة، وكان هنـاك         

ولم .  اتفقنا فيها على شروط التحالف     – من تلك المراسلات     –رسائل أساسية   

تتضمن الرسائل كثيرا من الأعمال الحربية التي وعد الشريف حسين بالقيـام            

بها ضد الأتراك، لكن الشريف كان يعرف أن عليه أن يستخدم جميع قوتـه              

وكـان  . ا ليهزم تركيـا   ونفوذه، مع حشد جميع الموارد المالية التي يستطيعه       

 أننا سنساعده، ونكمل النقص في موارده، سـواء كانـت           – أيضا   –مفهوما  

 .سلاحا أو ذخيرة أو مالاً

وفي هذه الرسائل الثماني، وردت كل شروط المخالفة بينا وبين العـرب،            

فقد التزم الشريف بإعلان الثورة العربية، والتنديد بالأتراك علنًا، ووصـفهم           

 :أما نحن، فقد تعهدنا صراحة بتعهدين واضحين. اء الإسلامبأنهم أعد

 .الاعتراف بالخلافة العربية في حالة قيامها: الأول

الاعتراف باستقلال العرب ضمن منطقة معينـة، وحمايـة هـذا           : الثاني

 .الاستقلال

، )حـدود معينـة   (وأعرف أن العرب لن يقبلوا عبارة الاستقلال ضـمن          

هم، ويقـدمون نصـوص المراسـلات التـي         وسيسارعون ويبرزون خرائط  

يزعمون أنني وافقت فيها على حدود الدولة التي وعدت بمنحها الاستقلال بعد         

 –ولست أريد هنا أن أدخل لي جدل حول النصوص، لأن المسـألة             . الحرب

 كانت مصالح الإمبراطورية، وهي عندي قبل أي وعد، وفـوق           –منذ البداية   

 .أي اتفاق أو تصريح
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 لن يفهم معركة الحياة والموت التي كان على بريطانيا أن تدخلها،            إن أحدا 

لكي تخرج من الحرب دون أن تفقد مستعمرة من مستعمراتها أو منطقة مـن              

مناطق نفوذها، إلا هؤلاء الذين قُدر لهم أن يكونوا على مقربـة مـن وزارة               

 .الخارجية البريطانية ومن القيادة العسكرية لقوات الحلفاء مثلي

وحين خُيل إلي أن كل شيء قد تم على ما يرام، نبهتنـي وثـائق وزارة                

ذلك أن تركيا لم تكن همنـا وحـدنا،         . الخارجية البريطانية إلى شيء خطير    

وكما جلس كتشنر يشرح لي بإفاضة أهمية أن نلعب دورا ما لتقليل فاعليـة              

ة لنا تفعل الشيء    تركيا في الحرب، كانت وزارات الخارجية في الدول الحليف        

نفسه، وتفكر في تركيا، وتحلم بأن تأخذ نصيبها فيها، وتشارك في اقتسـامها             

 .بعد الحرب

ومنذ بداية الحرب، أخذ الروس يتحدثون عن رغبتهم في أخذ القسطنطينية           

أما نحن، فقد كنا في حاجـة شـديدة         . والمضايق، وطالب الفرنسيون بسورية   

وطالب الإيطاليون بـأجزاء مـن      . ذنا العراق إلى طرق برية تتوفر لنا إذا أخ      

آسيا الصغرى، وكان ذلك كله يدور همسا حتى لا يستخدمه الأعداء، فيثيرون            

 .شعوب تلك البلاد على الحلفاء

 وزارة الخارجيـة    – الذي توصلت إليه مع الشريف حسين        –دفع الاتفاق   

 أو تتضارب   البريطانية لمحاولة جس نبض حلفائها، حتى لا يتدهور الموقف        

واقتضت الحصافة السياسة ألا تذكر وزارة الخارجيـة شـيئًا عـن            . الحقوق

اتفاقي مع الشريف حسين، وخاصة أمام الفرنسيين، إذ كانوا لا يكفَّون عـن             

 .القول بأن لهم حقوقًا تاريخية في بلاد الشام

اقتصرت في البداية على    . وبدأت المفاوضات حول الموضوع بين باريس ولندن      

الذي كان مستشاراً  – (Marks Sykes)وقام ماركس سايكس . يطانيا وفرنسابر

شئون الشرق الأوسط في  وزارة الخارجية البريطانية بتمثيلنا في تلك المفاوضات،            ل

 .(George Picot)ومثَّل فرنسا المسيو جورج بيكو 

وكان مستحيلاً التوفيق بين ما وعـدتُ       . كانت المفاوضات عسيرة وصعبة   

ولم . عرب في رسائلي للشريف حسين، وبين ما تطالب به فرنسا بالذات          به ال 

نكن نستطيع أن نكشف كل أوراقنا، أو نتجاهل حليفتنا فرنسا، في الظـروف             

 .الصعبة التي كانت تمر بها الحرب
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 خلال المفاوضات علـى أن بـلاده        – مندوب فرنسا    –أصر جورج بيكو    

 فلسطين جزءا مـن الشـام، فقـد ألـح           ولما كانت . تطلب بلاد الشام بأكملها   

إن الفصل بين المنطقـة     : "وقال بيكو . الفرنسيون على أن تكون من نصيبهم     

 ".جغرافيا صعب، بل يكاد يكون مستحيلاً

ليكون )  حيفا –عكا  (عارض سايكس بشدة، وأعلن أن بريطانيا تريد خليج         

المخصصة لنا طبقًا   لنا منفذًا يصل العراق بالبحر المتوسط، فتتصل الأجزاء         

إن بريطانيا لن توافق على وجود قوات فرنسية في         : "للاتفاقية، وقال بوضوح  

 ".فلسطين على مقربة من السويس

وعندما تعثَّرت المفاوضات، سافر سايكس وبيكو إلى بطرسبرج ليجتمعـا          

بمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، ويتفاوضا معه بشأن مطالب روسـيا           

ملاك تركيا، لكن المندوب الروسي جعل الموقف بالغ التعقيد،         القيصرية في أ  

إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لها مدارس وأديرة ومواقع مقدسة في          : "فقال

 ".أنحاء فلسطين، وخاصة في الناصرة ونابلس والخليل

وحين انتهت المفاوضات بعد مجهود عنيف، اتفق المندوبون الثلاثة علـى           

أمـا  . سم الأعظم من سورية، وحصة من جنوبي الأناضول أن تأخذ فرنسا الق   

وهنـاك  . حصتنا، فقد شملت شريطًا من أقصى جنوبي سورية عبر العـراق          

ينتشر الشريط كالمروحة ليشمل بغداد، والبصرة، وكل المنطقة الواقعة بـين           

خليج العرب وحدود المنطقة المخصصة لفرنسا، وهي تضم مينـاءي حيفـا            

 .يرا داخل الساحلوعكا، وجزءا صغ

 وكانت فلسطين هي المشكلة المعقدة التي واجهت المندوبين الثلاثة في 

 عكا
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 كاندرائية الروس في القدس
 

المفاوضات، فالفرنسيون يرونها من حقهم لأنها امتـداد للشـام، ونحـن            

ولم . نريدها لنحمي قناة السويس، والروس يقولون بأن لهم أماكن مقدسة فيها          

حن الثلاثة فيها، فوافق المندوبون الثلاثة على       يكن هناك حل إلا أن نشترك ن      

 .أن توضع تحت إدارة دولية

وهكذا، انتهت المفاوضات المجهدة، ووقع سايكس، وبيكـو، والمنـدوب          

ولم يعرف أحد شيئًا عنها إلا مـن يعنـيهم          . الروسي المعاهدة في سرية تامة    

قِّعت في ربيع   ومع أن الاتفاقية قد و    . الأمر في وزارات خارجية الدول الثلاث     

، فإن أحدا لم يسمع بها إلا عندما سقط الحكـم القيصـري فـي               ١٩١٦عام  

روسيا، وأعلن الثوار انسحابهم من الحرب، وأذاعوا نصـوص الاتفاقيـات           

 ). بيكو–سايكس (السرية التي وقعها الحلفاء خلالها، ومن بينها معاهدة 

 ـ         ل بريطانيـا فـي     وعندما انتهت الحرب، كنت عضوا في الوفد الذي مثَّ

مؤتمر الصلح، وسمعتُ العرب وهم يهاجموننا، ويتهموننا بالخديعة والكـذب          

والنفاق، لأني وعدت الشريف حسين بأن يستقل بدولة تضم الجزيرة العربية           

والشام والعراق، مقابل مساندتهم لنا في الحرب، في الوقت الذي كان سايكس            

وما كاد سايكس ينتهي من     . رنسايتفاوض مع بيكو، ويوافق على منح الشام لف       

             ذلك، حتى شارك في المفاوضات التي انتهت بصدور وعد بلفور الذي أقـر

 .بحقِّ اليهود في أن يأخذوا فلسطين
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كيـف تعطـي    : "وإبان انعقاد مؤتمر الصلح، قال لي أحد الساسة العـرب          

 ".بريطانيا ثلاثة وعود متناقضة في ثلاثة أعوام؟

 كانت الإمبراطورية البريطانية في خطر، وقد      .  بأنه لن يفهم   كنتُ أثق . لم أرد

عِشْتُ حياتي أدافع عنها، وأحلم بـالعلم البريطـاني وهـو يرفـرف فـوق               

ولم أكن مستعدا لأن أقطع على نفسي وعدا ينتهي بأن نخسـر            . مستعمراتها

 ولولا أننا فعلنا مـا فعلنـاه لقَضـى علينـا حلفاؤنـا          . أرضا كسبناها بالقتال  

 .الفرنسيون، إذا لم يهزمنا أعداؤنا الأتراك والألمان

مـاذا تتوقـع أن يقـول       : "عندما طال صمتي، قال الزعيم العربـي دهشًـا        

 ".المؤرخون عنكم؟

هذا رجل خدم الإمبراطوريـة، علـى أن        : أفضل أن يقولوا  : "بهدوء قلت 

 ".يقولوا هذا رجل منح العرب استقلالهم

 نطقة تحت النفوذ البريطاني

 منطقة تحت النفوذ الفرنسي

 منطقة تحت النفوذ الدولي

 

وذ التي خريطة تبين مناطق النف* 

  بيكو-حددتها اتفاقية سايكس 
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 حاييم وايزممن
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  ذلك الوعد الذي انتظرناهذلك الوعد الذي انتظرناه

  شهادة حاييم وايزمنشهادة حاييم وايزمن

 .(Chaim Weizmann)أنا حاييم وايزمن 

، في قرية صغيرة مـن      ١٨٧٤سنة  ) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢٤ولِدتُ في   

 يكن أحد في قريتنـا الصـغيرة        ولم. (Motol)قرى روسيا، اسمها موتول     

الفقيرة يتخيل أنني بعد أربعة وسبعين عاما من هذا التـاريخ، سـأكون أول              

 .لدولة إسرائيلرئيس 

كان والدي يعمل في تجارة الأخشاب في موتول، ويحقِّق من تجارته عائدا            

لكننا لم نكن نشعر بالسعادة، في تلك القرية الموحشة البعيدة          . يكفي احتياجاتنا 

والقرية نفسها لا تضـم     . عن العمران، فلا طرق، ولا بريد، ولا مواصلات       

بينها شارعان أو ثلاثة لنـا نحـن        سوى بضعة شوارع غير معبدة، كان من        

 .اليهود، فقد كنا نستقلّ شوارعنا الخاصة لنحمي أنفسنا من الآخرين

وعندما بلغتُ الخامسة من عمري، انتقلتُ من بيت أبي إلى بيت جـدي،             

وكان رجلاً متدينًا يحافظ على الصلاة والفروض، وكان يقص علي قبـل أن             

وكنـتُ  . ويقص علي تاريخ الأنبيـاء    أنام قصص الملوك اليهود وحروبهم،      

أتردد في كل صباح على مدرسة لتعليم الدين اليهودي، تعلمت فيهـا اللغـة              

 .العبرانية، والأدب العبراني، وعرفت الكثير عن التوراة

وقبل أن أحتفل بعيد ميلادي الثامن، سمعت أبي وكثيرين مـن أقربائنـا              

 أصدرتها الحكومة الروسية بشـأننا،      وأصدقائنا اليهود، يتحدثون عن قوانين    

وقد أطلقت القوانين الجديـدة اسـم       ). آيار/ قوانين مايو (عرِفت بعد ذلك بـ     

على الجهات التي كنا نقـيم فيهـا،        ) مناطق الاستيطان اليهودي في روسيا    (

وحظرت على أي يهودي أن يعيش أو يمتلك أي عقار في أي مكـان آخـر                

 .غيرها

ا مما قالوه عن تلك القوانين، فإن قلق الجميع ومع أنني لم أفهم كثير 

وذعرهم واهتمامهم بالحديث عنا، كان كافيا لكي أفهم أنها أضافت إلى أعبائنا            

 إلى مدينة بنسك لأكمل دراسـتي،       ١٨٨٦وحين سافرت في عام     . يداجدعبئًا  

 حاييم وايزمن
)١٩٥٢ – ١٨٧٤( 

 .زعيم صهيوني
 ).بولندا الروسية(ولد في موتول 

عين مديرا لمختبرات سلاح البحرية
 ).١٩١٨ – ١٩١٦(البريطانية 

ثـةترأس الوفد الصهيوني إلى محاد    
 .فرساي للسلام

ترأس المنظمة الصهيونية العالميـة
، ورأس١٩٣٥ و١٩١٧بــين عــامي 

الوكالة اليهودية لفلسطين بين عـامي
 .١٩٤٥ و١٩٢٥

كان رئيسا لمعهد وايزمن والجامعـة
 .العبرية

تحدث باسم اليهود في جميع لجـان
التحقيق البريطانيـة والدوليـة التـي

 .أرسلت إلى فلسطين
 للدولة الصهيونية عامانتخب رئيسا 

، وبقي فـي منصـبه إلـى أن١٩٤٩
 .توفي

، ونشرت١٩٤٩كتب مذكراته عام    
 ).التجربة والخطأ(بعنوان 

بيت عائلة وايزمن في

موتول حيث ولد حاييم
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عرفت أن اليهود فيها لم يكتفوا بالحديث، ولكنهم تحركوا لمواجهـة قـوانين             

 .١٨٨٢) آيار(و ماي

لم تكن بنسك تبعد عن موتول سوى خمسة وعشرين كيلو مترا فقط، لكن             

الحركة اليهودية فيها كانت نشيطة للغاية، بعكس الحال في قريتنا الصـغيرة            

 – في بيوتهم الخشـبية      –التي لم يكن اليهود يفعلون فيها شيئًا، سوى الالتقاء          

 .للحديث والشكوى

وقد نشطت  . هي محور الحركة في بنسك    ) ق صهيون عشا(وكانت جمعية   

، ذلك الجبل   )حب صهيون (، تدعو إلى    ١٨٨٢) آيار(بعد صدور قوانين مايو     

الذي يقع جنوبي غربي القدس، والذي دفِن فيه الملك داود، وتنظِّم عمليـات             

الهجرة إلى فلسطين لشراء الأراضي فيها، والاستيطان هناك، فـرارا مـن            

وكان للجمعية أيامها   . ان اليهود يتعرضون لها في أنحاء أوربا      المذابح التي ك  

 .فروع في ألمانيا، والنمسا، وبريطانيا

أثارت عملية الهجرة اليهودية السلطان العثماني عبـد الحميـد الثـاني،            

، حرم على اليهود دخـول      ١٨٨٢) تموز(فأصدرت حكومته قانونًا في يوليو      

    بـرغم   –ا، لكن عشاق صهيون نجحوا      فلسطين، فأصبح الطريق إليها صعب 

وكان اليهود في بنسك يروون همسـا       .  في الوصول إلى جبل صهيون     –ذلك  

مغامرات الكثيرين من أصدقائهم الذين تسللوا إلى فلسـطين سـرا، بمعونـة             

 .بعض القناصل الأوربيين، أو برشوة موظفي الحكومة العثمانية

 ـ        – ١٨٩٢ و ١٨٨٦ بـين    –ك  كانت السنوات الستُّ التي قضيتها في بنس

ذات تأثير بالغ في حياتي، ففيها تابعتُ باهتمام مشكلتنا نحن اليهود، وتابعـت             

. البذور الأولَى لتأسيس حركة سياسية تواجه الاضطهاد الذي كنا نتعرض له          

 أحببت علم الكيمياء، وقررت أن أتخصص فيه، وأهب لـه           – أيضا   –وفيها  

 .كل جهدي

بنسك، كان علي أن أختار الجامعة التي ألتحـق         وحين أنهيت دراستي في     

بها لكي أكمل دراستي العالية، ولم يكن ذلك الاختيار عسيرا علي، فقد كنـت              

أكره روسيا القيصرية، وكنت معتزما منذ البداية أن أخرج منها وأتَّجه إلـى             

 وهناك التحقـت  . وبالفعل ذهبت إلى ألمانيا، أقرب بلدان الغرب إلينا       . الغرب

بالجامعة، وعملت مدرسا في مدرسة يهودية، لكـي أحصـل علـى نفقـات              

 .دراستي

 عشاق صهيون

، أصــدر المفكــر١٨٨٢فــي عــام
 كتابـا(Leo Pinsker)اليهودي ليوبنسكر 

، ناقش فيه مشكلة)الانعتاق الذاتي (بعنوان  
قية وروسيااضطهاد اليهود في أوربا الشر    

ودعا بنسكر اليهود للهجرة إلى. القيصرية
فلسطين للإقامة بها، وإنشاء مسـتوطنات
زراعية وحرفية حتـى يتخلصـوا ممـا

 .يلاقونه من اضطهاد
ولقيت الفكرة ترحيبا من مجموعة من
الشباب تقيم في مدينة أوديسـا الروسـية،

، وأخـذوا)عشاق صهيون (فأنشأوا جمعية   
نسكر، وينظمون عمليـةيروجون لأفكار ب  

هجرة اليهود الراغبين في الـذهاب إلـى
 .فلسطين

ولما كان معظم هؤلاء اليهـود مـن
الفقراء الذين لا يملكون نفقات السـفر أو
الإقامة، انتهز المليونير اليهودي إدمونـد
روتشيلد الفرصة، وقام بتمويـل عمليـات
الهجرة الأولى، والإنفاق على إنشـاء أول

ات استقر بها أعضاء جمعيةأربع مستوطن 
 .عشاق صهيون

ونظرا لما كان يلاقيه يهـود أوربـا
الشرقية وروسيا من اضطهاد بـالغ، فقـد
لقيت جمعية عشاق صهيون ترحيبا مـن

ولكنها لم تستطع إقناع عدد. كثيرين منهم 
ومع ذلك، فقد. كبير بالهجرة إلى فلسطين   

ساعدت الجمعية أعدادا منهم للهجرة إلـى
 .با الغربية فرارا من الاضطهادأور

أول) عشاق صـهيون  (وتعتبر جمعية   
حركة منظمة لدعوة اليهود للهجـرة مـن
بلادهم إلى فلسطين، كما أنها كانـت أول
تطبيق عملي لتيار الصهيونية العملية التي
تدعو اليهود للاستيلاء على فلسطين قطعة
بعد أخرى، وهو التيار الـذي اقتنـع بـه

 على تطويره والاسـتمراروايزمن وعمل 
 .فيه
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 الكُتَيب الذي أصدره الصحفي     – وأنا في برلين     –، قرأت   ١٨٩٦وفي عام   

). الدولـة اليهوديـة   (بعنوان (Theodor Herzl)اليهودي تيودور هرتزل 

ليـة التـي    وكان هرتزل يكبرني بأربعة عشر عاما، ولم تكن مقالاتـه المتتا          

وحتى كتيبه الصـغير    . نشرها في الصحف قد لفتت أنظار كثيرين من اليهود        

 نحن اليهود   –ذاك، لم يأتِ بجديد، فقد كان البحث عن حلّ لمشكلة اضطهادنا            

 . يشغل بال الجميع–

ومع أن الكتيب الذي أصدره قد أحدث ضجة في صفوف اليهود، فإنني لم             

نعم، إنه دعا إلـى إنشـاء       .  له يهود روسيا   أتحمس له كثيرا، كما لم يتحمس     

) فلسـطين (دولة لليهود، بالاتفاق بين الدول العظمى، لكنه لم يتمسـك بــ             

بالذات، مكانًا لإقامة هذه الدولة، بل ترك لليهود أنفسهم أمر اختيـار الأرض             

كمـا أنـه    . التي يقيمون فوقها دولتهم، إذا لم تُتِح لهم الظروف أخذ فلسطين          

للغة العبرية، أما نحن يهود الشرق، فقد كنـا المبشـرين بفلسـطين             تجاهل ا 

وباللغة العبرية، ولا شيء آخر غير فلسطين، وغير لغة اليهود، ودين اليهود،            

 .وتقاليد اليهود

ولم يكن كتاب هرتزل الصغير هو الذي نفع اليهود، فأهم شيء فعله كان             

حد، وكان هذا البرلمان هـو      تحقيقه فكرة ربط يهود العالم كلهم في برلمان وا        

. المؤتمرات اليهودية التي كان هرتزل أول من دعا إليها، وأول مـن حقّقهـا   

 التي تعقد كل عام، ويحضرها ممثلون عـن يهـود     –وكانت تلك المؤتمرات    

 هي البرلمان الذي ربط بين اليهود، علـى اخـتلاف بلـدانهم             –العالم أجمع   

 .وتباعد ديارهم

 الحصـول علـى موافقـة السـلطان         – ١٨٩٦  في عام  –حاول هرتزل   

 –العثماني عبد الحميد الثاني على إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين، أو             

 إلغاء قوانين الحد من هجرة اليهود إليها، مقابل تزويد السـلطنة            –على الأقل   

وبرغم تدهور الاقتصاد العثماني، وحاجة السلطان الشديدة       . بالقروض المالية 

 . فقد رفض عروض هرتزلللمال،

. وعندما فشلت محاولات هرتزل تلك، بدأ يعد لعقد أول مؤتمر صـهيوني           

، في مدينـة بـازل      ١٨٩٧) آب( أغسطس   ٢٩وقد انعقد المؤتمر بالفعل في      

(Basel) ويسرية، واشتركت أنا ووالدي في أعماله، وانتهـى المـؤتمر          الس

 .تزل أول رئيس لهابإنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، وانتخب هر

 هرتزل وهو يغادر معبد 
 اليهود في بازل

 تيودور هرتزل
)١٩٠٤ – ١٨٦٠( 

مؤسس لصـهيونية السياسـية
الحديثة، وأول رئـيس للمنظمـة

 .الصهيونية العالمية
ولد في بودابست، وعاش فـي
فيينـا، حيــث مـارس المحامــاة
ــأليف القصــص ــحافة وت والص

 .والروايات
مؤتمر صهيوني فـيعقد أول   

 .١٨٩٧عام 
أسس الصـحيفة الصـهيونية

 .في ألمانيا) دي فلت(الأسبوعية 
وفـي عـام. توفي في النمسا  

 . نقلت بقاياه إلى القدس١٩٤٩
 

  لهرتزلكتيب الدولة اليهودية
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وكان نجاح المؤتمر، وإنشاء المنظمة، الخطوة الأولَى في بنـاء الحركـة            

.  علـى فلسـطين    – أخيرا   –الصهيونية التي لولاها لما استطعنا أن نحصل        

والأهم من هذا كله أن هذا المؤتمر، والمؤتمرات التـي تَلَتْـه، قـد فـرض                

عالم، فلَم يعـد الأمـر مجـرد        على الحياة السياسية لل   ) الصهيونية(مصطلح  

عواطف يبديها اليهود نحو فلسطين، أو رغبة فـي السـفر إليهـا للحـج أو                

 .الاستيطان، لكنه أصبح شيئًا مختلفًا تماما

 في أن نقنع عددا كبيرا من اليهـود بـأن يكونـوا             – أخيرا   –لقد نجحنا   

فيـا، ومهمـا انتمـوا      صهيونيين، يؤمنون بأنهم أينما كانوا، ومهما تأثروا ثقا       

سياسيا، ومهما كانوا يدينون بالولاء إلى أي دولة، فهم شعب واحـد يختلـف              

وأنهم مهما أقاموا في بلدان العـالم، فهـم أولاً وأخيـرا            . عن بقية الشعوب  

غرباء، ضيوف مؤقّتون، مغتربون عن بلادهم التاريخية، وعليهم أن يجمعوا          

يعودوا إلى حيث يرقد جسد الملـك داود        شتاتهم من جميع بقاع الأرض، وأن       

 .في جبل صِهيون

أصبحت الصهيونية بعد هرتزل حركة سياسية، وكانـت قبلـه أحلامـا،            

وأشعار، وعملاً من أعمال الإحسان، وتلك هي الأهمية العظمى للدور الـذي            

 .أداه

لكن المسألة لم تمر هكذا بسهولة، فقد أحاطت بنا المصـاعب مـن كـل               

كان هناك العرب الذين رفضوا دعوانا، بأن لنا حقوقًا تاريخيـة فـي             . جانب

 لما كنا نفعل، واستقبلوا المهـاجرين       – آنذاك   –ومع أنهم لم يتنبهوا     . فلسطين

اليهود الأوائل باعتبارهم لاجئين فروا مما يلاقونه من اضطهاد، فإنهم بدءوا           

يد الثاني من موجات الهجـرة،      وتخوف السلطان عبد الحم   . يتبرمون بعد ذلك  

وعارض العرب حركتنا، وأنكروا حقوقنـا التاريخيـة فـي أرض           . فمنعها

فلسطين، وقالوا إن فلسطين كانت عربية مدة ألف سـنة، قبـل أن يـدخلها               

اليهود، وأن الدولة اليهودية التي أسسها الملك داود على أرض فلسطين لـم             

ن بعدها للعرب، ورفضوا قولنا بأن      تستمر سوى أربعمائة سنة، عادت فلسطي     

 أمـاكنهم  – أيضـا  –لنا أماكن مقدسة فيها، وقالوا بأن للمسلمين وللمسيحيين  

 .المقدسة التي حافظ عليها العرب

وجاءت الصعوبة الرئيسية من انتشار الدعوة للانـدماج بـين صـفوف            

 وكان هؤلاء يرون أن. كثيرين من اليهود، وخاصة في بريطانيا وفرنسا

 جبل صهيون

اسم عبري يشير إلى الجبل الـذي

يقع جنوبي غربي القدس، ويحج إليـه

 داود قد دفـنويقال إن الملك  . اليهود

 .فيه

)صهيون(ويستخدم الصهاينة كلمة    

المدينـة(بمعان كثيرة، فهي تشير إلى      

)إسـرائيل (، وهي أيضـا أم      )المقدسة

ولفـظ. التي ستصبح عاصمة العـالم    

).صهيون(مشتق من كلمة ) صهيونية(

ــدة  داي"أول إصــدار لجري
التـي أصـدرها هرتـزل" فلت

 إلى عام١٨٩٧أسبوعيا من عام    
١٩١٤. 
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المشكلة اليهودية قد نشأت أصلاً من عزلة اليهود، وخوفهم من الانـدماج            

 هو أن يكونـوا مـن       – في كل بلد     –في مجتمعاتهم، وأن حل مشكلة اليهود       

أبنائه، فاليهودي البريطاني يكون بريطانيا واليهودي الفرنسي يكون فرنسـيا،          

 .وهكذا

لـروس فـي ظـل حكـم         نحن اليهود ا   –وكان الاضطهاد الذي عانيناه     

ووقعت أنا في مقدمـة الـذين تمسـكوا         .  يدفعنا للحركة والنشاط   –القياصرة  

بفلسطين هدفًا لنا، كنت أرى أن مشكلتنا ليست البحث عن أي أرض نحتمـي              

 .فيها من الاضطهاد، لكن هدفنا هو فلسطين

 (Geneva)وفي جنيف   . لكن ذلك لم يكن رأي كل اليهود الروس للأسف        

 حيث كنت أقيم، عرفتُ كثيرين من الثوريين الـروس          –سرا  يعاصمة سو  –

الذين يعادون القيصرية، وناقشت لينين، كما ناقشت اليهود منهم مثل بلكنوف           

وكانوا يقولون إن الاضطهاد الذي أوقعه بنا القياصرة طال كـل           . وتروتسكي

الأقليات في روسيا، فالمسلمون الروس قد اضطهدوا أيضا، وكـذلك الـذين            

وقد عاملنا هؤلاء باحتقار شديد،     . ارضون الطغيان القيصري والحكم الفاسد    يع

آنذاك، سيتوقف الطغيان   . إن اليهودي الروسي يجب أن يصلح وطنه      : "وقالوا

والاضطهاد، لأن الهروب إلى أرض شعب آخر لن يحل مشكلة اليهود، بـل             

 ".سيخلق مشكلة أخرى

المهاجرون اليهود يصلون مينـاء
ــادة ــجعت القي ــث ش ــا حي حيف
ــة ــرة اليهودي ــهيونية الهج الص
الجماعية غيـر الشـرعية إلـى

وهذا يخل بالوعود التي. فلسطين
 .قدمتها بريطانيا إلى العرب
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      بوها لنا، وكنت قـد أقمـت فـي         لم أهتم بهؤلاء، برغم المشاكل التي سب

الجامعـة  (جنيف، أحاضر طلاب جامعتها في الكيميـاء، وأتـابع مشـروع            

التي حصلت على موافقة المؤتمر الصهيوني الأول لإنشـائها فـي           ) العبرية

القدس، لتلقِّن الأجيال اليهودية الجديدة تاريخنا وثقافتنا ولغتنا، فتحميهـا مـن            

 .الانقراض

نظـر إلـى    . كان ذهنه صافيا وأهدافه واضحة    . هذالم يهتم هرتزل بكل     

تلك حقيقـة   . الموضوع ببساطة، ففلسطين ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية      

وإذن، فليس هناك طريق للوصول إليهـا لا يمـر          . سياسية لا يمكن تجاهلها   

 .بإستانبول

شـاخت  . أيامها، كانت الإمبراطورية العثمانية رجـل أوربـا المـريض         

سـرى نفـوذ   . هزت الديون اسـتقرارها . نخر الفساد عظامها  . عتوتضعض

انتزعت دول أوربا عددا كبيرا مـن مسـتعمراتها،         . الأجانب في كل إدارتها   

 .وتربصت لما بقي منها

لم نكن أقوياء، فنستطيع انتزاع فلسـطين مـن الأتـراك، كمـا انتـزع               
ن يخـوض بحـر     البريطانيون مصر والسودان، فلم يبقَ أمام هرتـزل إلا أ         

السياسة الأوربية العاصفة، بحثًا عن دولة تريد أن تأخذ نصيبا مـن الرجـل              
الأوربي المريض، ليقنعها بأن من مصلحتها هي أن تتبنَّى قضـيتنا، فتكـون             

 .فلسطين لها ولنا في نفس الوقت
وعندما تبلورت الفكرة في ذهن هرتزل، اتصل بالسفير الألماني في فيينا،           

ت أن الإمبراطور غليوم سيزور النمسا، وأطمع أن أقابله لكـي           علم: "قال له 
أعرض عليه أفكاري حول ما تكسبه ألمانيا، إذا ساعدتنا في الحصول علـى             

 ".فلسطين

لكنه استمع لأفكار ضـيفه     . اعتذر السفير بأن الإمبراطور سيكون مشغولاً     

لمانيـا  إن نفـوذ أ : "وكان هرتزل مباشرا وصريحا، فقـال للسـفير       . باهتمام

السياسي والاقتصادي في تركيا ذو أهمية بالغة لها ولنا، فإذا اسـتخدم هـذا              

النفوذ لمصلحتنا، وسمح السلطان بهجرة اليهود إلى فلسطين، وأباح لهم شراء           

الأرض فيها، فسوف تربحون وجودكم في جزء مهـم مـن الإمبراطوريـة             

 ". بريطانيا في الهندالعثمانية، لا يقل في أهميته عن وجود عدوتكم التقليدية

كان ذكر بريطانيا تصرفًا ذكيا، فقد كانت الدولتان مشتبكتين في صـراع            

 وهوواصل هرتزل طرق الحديد . لعالمعنيف حول النفوذ في ا

بلفور يفتتح الجامعة العبرية

 ١٩٢٥بريل عام أفي 
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كنت أظن أن بريطانيا هي المرشحة لتبنِّـي حركتنـا،   : "ساخن، فأردف يقول 

أكثر، لأن معظم اليهود مـن      لكن إذا تقدمت ألمانيا لتفعل ذلك فسوف أرحب         

ودليلي على ذلك أن الألمانية كانـت اللغـة الرسـمية           . ذوي الثقافة الألمانية  

 ".للمؤتمرين الصهيونيين الأول والثاني

. فشل المشروع، عندما رفض السلطان عبد الحميـد أي مناقشـة حولـه            

والتقى هرتزل بالإمبراطور غليوم خلال زيارة قام بهـا العاهـل الألمـاني             

 .لفلسطين، فوجد حماسه لتنفيذ الفكرة قد فتر

وكان اليهود يسببون   .  للمراهنة على بريطانيا   – مرة أخرى    –عاد هرتزل   

 صداعا مزمنًا، فقد أخذت موجـات الهجـرة         – آنذاك   –للسياسة البريطانية   

اليهودية تتدفق عليها من روسيا، والصحف لا تكفّ عن ذكر المـذابح التـي              

قيصر ضد اليهود، والأزمة الاقتصادية تأخذ بخناقها، وتجعلها        يرتبكها جنود ال  

 .غير قادرة على تحمل مزيد من المهاجرين

كان رئيس الوزراء هو آرثـر جـيمس بلفـور          ) ١٩٠٢(في تلك السنة    

(Arthur James Balforu) تزل على وزير المسـتعمرات  ، وتعرف هر

وقد قام بهذه الزيارة تعزيزا للعلاقات بين. ١٨٩٨يارته القدس سنة    غليوم الثاني يتفقد مسجد قبة الصخرة أثناء ز       

 .ألمانيا والإمبراطورية العثمانية، وليبين للدول الأوربية الأهمية التي توليها ألمانيا لمصالحها في الشرق العربي

 غليوم الثاني
)١٩٤١ – ١٨٥٩( 

اسم يطلق في المراجع العربية
هـمفل(على الإمبراطور الألماني    

 ).وليم الثاني(، أو )الثاني
ــام ــدس ع ــق والق زار دمش

، وأهــدى ضــريحا مــن١٨٩٨
 .المرمر لقبر صلاح الدين

صاغ سياسة ألمانيـا لتكـون
سياسة صـداقة مـع العثمـانيين
والعرب، ليواجه نفوذ بقيـة دول

 .أوربا في الدولة العثمانية
، وقع معاهـدة١٩٠٧في عام   

صداقة وتحالف مع تركيا شاركت
ها الإمبراطوريـة النمسـاوية،في

وهي المعاهدة التي دخلت تركيـا
 .بمقتضاها الحرب العالمية الأولى
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دخل معه في ، و(Joseph Chamberlain)في الوزارة جوزيف تشمبرلن 

مساومة حول مطالبنا، وانتهت مناقشتهما إلى نتيجة غير سـارة، إذ عـرض             

تشمبرلن أن تقدم لنا بريطانيا جزءا من أرض أوغندا في شرق إفريقية، لكي             

نقيم عليها مقاطعة صهيونية خاضعة للتاج البريطاني، وكانت هضبة وعـرة           

 .غير صالحة للزراعة

صفوف اليهـود، هاجمـه الانـدماجيون       وأثار العرض ضجة هائلة في      

كالعادة، مكررين دعوتهم بأن يبقَى كل يهودي في وطنـه، وينتمـي إليـه،              

 الـذي   –أما هرتزل، فقد وقف في المؤتمر الصهيوني السادس         . ويندمج فيه 

إن بريطانيـا،   : " ليدافع عن العرض البريطاني، وقـال      -١٩٠٣عقد في عام    

 كانت هي الوحيدة التي اعترفت بـاليهود  وبريطانيا وحدها بين دول الأرض،   

ن أأمة قائمة بنفسها ومنفصلة عن غيرها، ووافقت من حيث الفكـرة علـى              

هذا اعتراف مهـم ينبغـي ألا       . اليهود جديرون بأن يكون لهم وطن ومملكة      

 ".نرفضه أو نهدره

الذي استطاع  ) الممكن(كنت واثقًا أن هرتزل قَبِِل مشروع شرقي إفريقية لأنه          

. كان قاسيا علينا جميعـا    . وكان تخليه عن فلسطين قاسيا على نفسه      . توصل إليه ال

وكان الصراع داخل المؤتمر بين هؤلاء الذين يرون أن العرض البريطاني فرصة            

 .فلسطين أو لا شيء: لا ينبغي إهمالها، وهؤلاء الذين يقولون

وقـد  . بـي وحين جاء الدور علي، أعطيت صوتي ضد المشروع، وأيده أ         

شحب وجه هرتزل حين وجد أن هناك تيارا قويـا فـي المـؤتمر يـرفض                

ومع أن المستوطنين الأوربيين في     . المشروع، ويتمسك بفلسطين دون غيرها    

أوغندا قد رفضوا وجودنا معهم، فإن موقفنا أغضب الحكومـة البريطانيـة،            

ر أكيـد   وأغضب بلفور نفسه، فصرح بأن السماح لنا بدخول بريطانيا هو ش          

 .للجزر البريطانية، وأصدر قوانين تحد من هجرتنا إليها

، وترك المنظمة اليهودية مفككـة ومنقسـمة        ١٩٠٤مات هرتزل في عام     

على نفسها بسبب مشروع شرقي إفريقية، فالقيادة الرسمية لها تقيم في برلين،            

 – فـي جنيـف      –وتواصل المفاوضات حول المشروع، في حين تزعمـتُ         

 .ذي كان يرفضهالجناح ال

ولـم  . في تلك السنة، قررت أن أرحل إلى بريطانيا لأقيم فيها وأعمل بها           

 يكن الجو السياسي بها ملائما لنشاط واسع، فحكومة بلفور تعامل

 آرثر جيمس بلفور

 جوزيف تشمبرلين
)١٩١٤ – ١٨٣٦( 

 .سياسي، ووزير بريطاني
 .ولد في لندن

انتخب عضـوا فـي مجلـس
 .العموم عدة مرات

تولى وزارة المستعمرات بين
 .١٩٠٥ و١٨٩٥عامي 

 ما عرف بـه كممثـلأشهر
للخط الاستعماري هـو تحسـين
علاقة بريطانيا بمستعمراتها، بمـا
يحقق لها فوائد دفاعية وتجاريـة

وتطبيقًا لهذا المبـدأ الـذي. أكبر
)بتوحيـد الإمبراطوريـة   (عرف  

ــيل (أو  ــة التفضــ سياســ
، كـان اقتراحـه)الإمبراطـوري 

.بإعطاء أوغندا للحركة الصهيونية
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وجاء موت هرتزل وانقسام المنظمـة      . اليهود ببرود، بسبب رفض المشروع    

 .ليهبط بدرجة هذا البرود إلى الصفر

الدرس الأساسي الذي تعلمته من هرتزل هو أن أتحدث مع          كان  . لم أيأس 

الجميع عما يريدونه، قبل أن أتحدث عما أريد أنا، وأن أقنعهم بـأن إعطـاء               

كان علـي أن أفهـم      . فلسطين لنا هو أمر لمصلحتهم قبل أن يكون لمصلحتنا        

 الكثير مما يجري في بحر السياسة الدولية المليء بالدوامات، وأن تظل عيني           

وكنـت  . تركيا: على الصراع بين دول أوربا حول ممتلكات رجلها المريض        

 :واثقًا منذ البداية بشيئين

 لن يتحقـق دون معاونـة       – في فلسطين    –ن إقامة دولة صهيونية     أ: الأول

 .الحكومة البريطانية وبالتحالف معها

أن بريطانيا ستحقق هذا الهدف، ولن تكف عن تقديم عروض جديدة           : الثاني

 .نا، والمهم أن نتمسك بفلسطين، وأن نرفض أي عرض سواهال

  نحـن  –ولم يكن الأمر فـي حاجـة إلـى ذكـاء كبيـر لكـي نـدرك         

 أن البريطانيين يشعرون برعب شديد من إنشاء دولة عربية موحدة           –اليهود  

تضم مصر وفلسطين وبقية أنحاء الشام، فتهـدد طـرق المواصـلات بـين              

  ر تجربة محمد علي الذي أنشأ دولة عربية، دفع         بريطانيا ومستعمراتها وتكر

وكنـت  . الأوربيون ثمنًا باهظًا من دمائهم وأموالهم حتى استطاعوا تحطيمها        

 بألا حل أمامهم غير إعطائنـا       – في النهاية    –واثقًا أن البريطانيين سيقتنعون     

 فلسطين، لتكون دولتنا على أرضها حائلاً بريا تمنع تكرار تجربة محمد علي           

المريرة، فتحفظ لهم مصالحهم في المنطقة، وتحمي أهم طرق المواصـلات           

 .قناة السويس: وأكثرها حيوية لهم

يطانية، وجدت  البر (Manchester)وحين وصلت إلى المدينة مانشستر      

ل برودا مما توقعت، وتأملت المصـانع       الجو السياسي حول مطالب اليهود أق     

لى غزل ونسيج، فزادت ثقتـي بـأن        ل القطن المصري إ   الضخمة التي تحو  

بريطانيا ستساعدنا على تحقيق أهدافنا، فوجودنا في فلسطين سيضمن إمـداد           

 .تلك المصانع بالقطن المصري الذي لم تكن تستطيع أن تعيش بدونه

 عالم وهو، (Charles Dreyfus)في مانشستر تعرفت بشارل دريفوس 

ينة، ينشط من أجل مطالـب      كيميائي يهودي، يرأس مصانع كيميائية في المد      

 اليهود، ويرأس الجمعية الصهيونية بها، وكان من أنصار قبول 

 محمد علي الكبير
)١٨٤٩ – ١٧٦٩( 

 .مؤسس أول دولة في مصر
 .ولد في مدينة قولة بألبانيا

،١٨٠٥تولى حكم مصر عام     
وقضى علـى المماليـك عـام

١٨١١. 
قاد أبناؤه الحملات العسكرية
لفتح شـبه الجزيـرة العربيـة

 .١٨٢٠والسودان عام 
قاد ابنه وخليفته إبراهيم باشا
الحملات العسكرية ضد السلطان

 قونية، ونال ولايـةالعثماني في 
 .سورية

ــلطان ــى الس ــر عل انتص
العثماني في معركة نصيبين عام

، واستولى على الأسطول١٨٣٩
العثمــاني، ممــا هــدد بســقط
الإمبراطورية العثمانية وتعريض

 .التوازن الأوربي للخلل
ــالف ضــده  ــيا–تح  سياس

 روسـيا القيصـرية–وعسكريا  
وفرنسا وبريطانيا، وأجبروه على

،١٨٤١يع معاهدة لندن عـام     توق
 .وتنازل فيها عن فتوحاته

44



 

وبرغم أننـي كنـت   . مشروع شرقي إفريقية الذي عرضته علينا بريطانيا   

ربطت الصداقة بيني وبين شارل دريفوس، لكـن الاحتـرام           فقد   ،ضد الفكرة 

ح مناقشـات دريفـوس فـي       والتقدير الذي تبادلناه لم يؤثر في رأيي، ولم تفل        

 .إقناعي برأيه

وكان دريفوس على علاقة وثيقة باللورد بلفور رئيس الوزراء البريطاني،          

فمانشستر هي دائرة بلفور الانتخابية، عاد إليها بعد أن اسـتقالت وزارتـه،             

ليخوض معركة انتخابية جديدة، وكان دريفوس يراه كل يوم، فهـو سـاعده             

 .الأيمن في المعركة

 دريفوس في أن يستعين باللورد بلفور لكي يحولني عن موقفي مـن             كرف

 .مشروع شرقي إفريقية، فرتَّب لي موعدا لكي ألقاه

وعندما دخلت المقر الانتخابي لبلفور في فندق الملكة بمنطقة بيكـاديللي،           

وجدته مزدحما بالوفود التي جاءت لتناقش معـه بعـض أمـور المعركـة              

ني لن أستطيع البقاء معه على انفراد أكثـر مـن عـدة             الانتخابية، فأيقنت أن  

 .دقائق

 دولة محمد على* 

١٩٠١وايزمن في جنيف عـام      
ــاء ــن زعم ــددا م يتوســط ع

 الصهيونية

منزل وايزمن في مانشتسر
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استقبلني بلفور في غرفة واسعة من الطراز القديم، وجلس ومد ساقيه إلى            

ي الصهاينة العرض الـذ   لماذا رفض بعض    : "الأمام، وبادرني بالسؤال، قائلاً   

قدمته بريطانيا لهم بإقامة دولة يهودية في أوغنـدا، علـى الـرغم مـن أن                

الحكومة البريطانية كانت جادة ومخلصة في عمل شيء لرفـع الظلـم عـن              

 ".اليهود

ومع أن معرفتي باللغة الإنجليزية لم تكن كافية، فقد اندفعت في الحـديث             

عن الحركة الصهيونية كحركة سياسية ودينية، حتى ظننت أن بلفور قد بـرِم          

لمعرفة المزيد عـن    لكنني فوجئت بأنه يستفسر مني      . الحديث، وأصابه الملل  

 .الحركة الصهيونية، وأهدافها، ورجالها، ودوافعهم

وتشجعت وأوضحت له أن الحركة الصهيونية في رأيي حركـة سياسـية            

 جانبا روحيا، وأنه لن يكتب النجـاح للحركـة          – أيضا   –قومية، ولكنها لها    

أن الحركة  الصهيونية السياسية إلا إذا عني الصهاينة بهذا الجانب الروحي، و         

الصهيونية إذا تخلّت عن فلسطين فسوف تفشل، وأنه لو فُرِض أن بعِث النبي             

موسى ثانية، وسمع ما يقوله قِلّة من اليهود عن إقامة دولة صـهيونية فـي               

ثانية، كما حطمها عندما عاد وشاهد بني إسرائيل        (*) أوغندا، لحطّم الألواح    

 .يعبدون العِجل

ماذا تفعل يا سيدي لو قدم الناس إليك باريس         : "لفوروختمت حديثي سائلاً ب   

تذكّر أن لنـدن فـي أيـدينا، أمـا     : "فأجاب بلفور من الفور  ". بدلاً من لندن؟  

استغرقت مقابلتي لبلفور سـاعتين،     ". فلسطين فليست في حوزتنا أو حوزتكم     

بدلاً من عدة دقائق كما كان مقَّدرا لها من قبل، وقد علق بلفور علـى هـذه                 

لقد زارني اليوم شاب يهودي روسي، وتحدث إلـي         : "مقابلة فيما بعد، فقال   ال

 ".حديثًا كان له أعظم وقع في نفسي

انتهت مقابلتي الأولى مع اللورد بلفور دون نتيجة محددة، لكنها أصـبحت            

 هي السنة التي    ١٩٠٦واحدة من العلامات البارزة في حياتي، فقد كانت سنة          

حياتي على الصهيونية، كما أصبحت واحدة من أهـم         اعتزمت أن أوقِف فيها     

العلامات في حياة اليهود، لأنها كانت أول لقاء فتح الباب أمامه حصولنا على             

 .وعد بلفور
مضت سنوات طويلة قبل أن ألتقي مرة ثانية باللورد بلفور، فقـد فشـل              

 فـي المعركـة     – وكان بلفور مـن أقطابـه        –حزب المحافظين البريطاني    

وايزمن مع بلفور في فلسـطين

١٩٢٥ 

هي التي سـجل: الألواح( * ) 

عليها موسـى النبـي الوصـايا

 .العشر

 ظين البريطانيحزب المحاف
.حزب سياسـي بريطـاني    
عرف بهذا الاسـم منـذ عـام

١٨٣٠. 
كان يمثل طبقة كبار المـلاك
الزراعيين والصناعيين، وانضم
إليه عدد من اليمينيين بعد التوسع
الاستعماري، أمثال تشرشل الذي
 .تزعم خط مناهضة الاشتراكية

يهدف الحزب إلـى صـيانة
الإمبراطورية، وتأييد المؤسسات

 .التقليدية
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، اسـتقال مـن   ١٩١١وفي عام  . بية، وخسر بلفور مقعده في البرلمان     الانتخا
 .قيادة الحزب، ولم يعد اسمه لامعا، كما كان يوم قابلته أول مرة

 فترة حاسمة في تـاريخ      ١٩١٤ و ١٩٠٦وكانت الفترة الواقعة بين عامي      
اليهود، وكنت أعمل في بريطانيا وخارجها، مع اليهود ومع غيـرهم، لكـي             

 .ميع الفكرة الصهيونية كما كنت أتخيلهايقدر الج
الصهيونية السياسية، يقول أنصاره    (وكان هناك تيار منتشر بين اليهود هو        

 نحـن   –إن فلسطين هي إحدى الولايات التابعة للإمبراطورية، ولن نستطيع          
 أن نتغلب على الخطر الذي فرضته تركيا على شـرائنا الأرض أو             –اليهود  

وضعتها على هجرتنا لهـا، إلا إذا اسـتعنَّا بدولـة كبـرى،     نفك القيود التي    
 .يبيح لنا تنفيذ مشروعنا في فلسطين) وعد(وحصلنا منها على 

، لأننـا كنـا نـؤمن       )الصهيونيين العمليين (وكان هؤلاء يهاجموننا نحن     
بوجوب احتلال أراضي فلسطين قطعة بعد أخرى، والعمل على إحياء التقاليد           

د العالم، وإحياء العبرية وتعميمها، ثم ربط كل اليهود بفكرة          اليهودية بين يهو  
 .وطنهم فلسطين

 في لاهاي، وقفتُ أنا     ١٩٠٧وفي المؤتمر الصهيوني الثامن الذي عقد عام        
لأخطب باسم أنصار الصهيونية العملية، فشرحت وجهة نظري وتحدثت عن          

إنكم تتحـدثون   ": الخلاف بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية، فقلت      
عن وعد تنالونه من دولة كبرى يبيح لكم العمل في فلسطين، وأنا أؤكد لكـم               
أن ألف وعد كهذا لا يفيد، إن لم نعمل نحن أولاً في فلسطين، ونقوم بالأعمال               

 ".التي من شأنها أن تحول فلسطين إلى وطن عملي
، ثـم   وفي السنة نفسها، سافرت إلى فلسطين، فقضيتُ بها بضعة أسـابيع          

عدت لأعمل باندفاع، فأرسلنا موجات جديـدة مـن المهـاجرين، وأنشـأنا             
 .مستعمرات قوية، وقوينا المستعمرات الضعيفة
، وتورطت تركيا فيهـا،     ١٩١٤وحين نشبت الحرب العالمية الأولى عام       

أدركت أن رجل أوربا المريض قد مكّن أعداءه منـه، وأننـا علـى وشـك                
قد زجت تركيا بنفسها في أتون الصراع الدولي        ل. الوصول إلى بعض ما نريد    

 –وهي ضعيفة منهكة، ومعنى هذا أن الحرب ستنتهي باقتسام مسـتعمراتها            
 . أيا كان المنتصر–ومن بينها فلسطين 

 إلى لندن، فكرت كثيرا     – من مصيفي في سويسرا      –وفي طريق عودتي    
 ـ    . في الحرج الذي أوقعتنا فيه الحرب      ة بكـل الـدول     كنا على علاقـة طيب

أما وقـد نشـبت     . وكان كل طرف يظن أننا أخلص له من غيره        . المتحاربة
الحرب، فقد كان علينا أن نأخذ موقفًا، فهل نؤيد ألمانيا وتركيا، أم نقف مـع               

وتذكرت ما كـان    . بريطانيا وفرنسا؟ وماذا لو هزِم الطرف الذي راهنَّا عليه        
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:  اتجاه ينبغي أن يكون وسـيلتنا      هرتزل يقوله، وانتهيت إلى أن العمل في كل       
ومـع  . فلنراهن على الجميع، ولنقنع الجميع أن مصلحتهم في تحقيق أهـدافنا    

أنني كنت أثق بانتصار بريطانيا، فإن ذلك لم يحلْ دون بقاء مكتب المنظمـة              
في برلين يعمل، بل ويواصل الاتصال بالألمان وحلفائهم، ويكمـل الحـوار            

 .مالذي بدأه هرتزل مع غليو
ركزتُ نشاطي في لندن، واستطعت أن أتعـرف إلـى أحـد الصـحفيين              

، رئـيس تحريـر     (Scott)البريطانيين المعروف بحماسه لنا، وهو سكوت       
 وكان لمقالاتـه  ،(Manchester Guardian)صحيفة المانشستر جارديان 

 .تأثير طيب على الرأي العام البريطاني
شاط على الرغم من كبر سنه،      وكان سكوت رجلاً طويل القامة، موفور الن      

وله اهتمامات سياسية متعددة، وعرف عنه دفاعه عن الأقليات المضطهدة في           
 .كل بلدان أوربا

 ".هل أنت روسي؟: "سألني سكوت، فور تعرفي إليه
. لست روسيا، ولا أعرف شيئًا عن روسيا، لكنني يهودي      : "فقلت من الفور  

 ".ذا يسعدنيوإذا أردت أن تتحدث إلي كيهودي فه
وبعد عدة أيام، وصلت إلي دعوة من سكوت لزيارته في منزله، فهرعت            

وفي هذه المرة، كان صريحا معي، وأطلعتُه على مكنون قلبي، وحدثتُه           . إليه
عن أحوال اليهود السيئة في روسيا القيصرية، ورويتُ له شيئًا عن طفـولتي             

ن خلاصـهم يتركـز فـي       وقلت له إن مشكلة اليهود واحدة، وإ      . في موتول 
وحدثته عن أحلامي وخلافي مـع      . الاستيلاء على فلسطين، وإنشاء دولة لهم     

 .بقية الصهاينة حول مشروع أوغندا
وقرب نهاية الحديث، أخبرني أنه يود أن يفعل        . استمع سكوت إلي باهتمام   

كما تحمسـت   . شيئًا لمساعدتي، وعرض علي أن يقدمني للساسة البريطانيين       
وصدق سكوت وعده لي، فقـدمني  . حيفته لقضية اليهود، وساندت مطالبهم   ص

وكنا نتقابل مرة كل أسـبوع، حـين        . إلى الساسة، وعرفني برجال الصحافة    
أصل من مانشستر إلى لندن في عطلة نهاية الأسبوع، لإجراء المشـاورات            

 .والاتصالات
لاع  بعـد انـد    – ١٩١٤) كـانون الأول  (وذات صباح من شهر ديسمبر      
 دبر سكوت مقابلة لي مع لويد جـورج         –الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر      

(Lioyd George)   وهربرت صـموائيل(Herbert Samuel)  وكانـا ،
 .(Herbert Asquith)وزيرين في وزارة أسكويث 

وأحسست بالخوف وأنا أتحدث إليهم حول مائدة الغـداء، وكنـت أقـدر             
تب على مثـل هـذا اللقـاء بالنسـبة للحركـة            العواقب الوخيمة التي قد تتر    

 شارل سكوت
)١٩٣٢ – ١٨٤٦( 

 .صحافي وكاتب بريطاني
عمل محررا فـي صـحيفة

– ١٨٧٢(المانشستر جارديـان    
التي كان يملكهـا زوج) ١٩٢٩

أخته، وأصبح أحد مالكيها سـنة
١٩٠٥. 

انتخب عضوا فـي مجلـس
العموم عـن حـزب الأحـرار

)١٩٠٦ – ١٨٩٥.( 
 
 

 مانشستر جارديان
انيـةصحيفة سياسـية بريط   

 . يومية
 .١٨٢١أسست عام 

رأس تحريرها شارلز سكوت
 .١٩٢٩ – ١٨٧٢بين عامي 

نالت سمعة عالميـة ونفـوذًا
 .عاليا في السياسة البريطانية
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 .الصهيونية، على الرغم من أن سكوت أخفَى عني الهدف من الاجتماع

وفور أن جلسنا إلى أماكننا حول المائدة، أخذ لويد جورج يلقي بالأسـئلة             

عن فلسطين والهجرات اليهودية السابقة، وعـن عـدد المؤيـدين للحركـة             

ياهم تجاه بريطانيا في الحرب الدائرة بينهـا        الصهيونية بين اليهود، وعن نوا    

وبين أعدائها، وعن موقف البريطانيين الصـهاينة مـن رئاسـة المنظمـة             

 .الصهيونية الموجودة في برلين

وقد تحدثت في هذا اللقاء عن المصلحة التي تتحقق لبريطانيا، إذا منحتنـا             

ق بأن الحلفاء   سوف تنتهي الحرب مهما طال زمنها، وأنا واث       : "فلسطين، فقلت 

ومن حسن الحظ   . سينتصرون، وعليكم أن تفكروا في مشاكل ما بعد الحرب        

 – وحدنا   –أن فلسطين متاخمة لقناة السويس شريان تجارتكم الرئيسي، ونحن          

نستطيع بوجودنا فيها أن نحجز النفوذ الفرنسي عن قناة السـويس، ونحجـز             

ة في البحار، وتفـوز علـى       القناة عن البحر الأسود، فنضمن لبريطانيا السياد      

 ".الروس والفرنسيين: منافسيها في أوربا

صحيح أنه  . تابع هربرت صموئيل حديثي باهتمام بالغ، وكنت قلقًا لوجوده        

 – آنـذاك    –كان يهوديا، لكن كثيرا من اليهود البريطانيين لم يكونوا يوافقون           

 ـ        . على ما نقول   : ولوقد دهشت حين خرج هربرت صموئيل عن صمته ليق

لقد أعددتُ مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء البريطاني تتضمن أفكـارا           "

 ".قريبة لما تقول

كانت تلك هي أول مرة يتطرق فيها شيء إلى مسامعي عن عزم الحكومة             

ونصحني لويد جـورج فـي      . البريطانية على إقامة دولة يهودية في فلسطين      

 .بلفور وزير البحريةنهاية الجلسة، بمقابلة أسكويث رئيس الوزراء، و

. وكان قد انقضى على مقابلتي الأولى لبلفور ثماني سنوات، فلم أشِر إليها           

وطلبتُ من أحد أساتذة الفلسفة المقربين منه تقديمي إليه بكلمة طيبة، وتحديد            

 .موعد لي معه

 .إن الدكتور وايزمن لا يحتاج إلى من يقدمه إلي        : "لكن بلفور قاطع صديقه قائلاً    

 ".، وأرحب بدعوته١٩٠٦إنني لا زلت أذكر مقابلتي له في مدينة مانشستر سنة 

وعندما ذهبتُ لمقابلة بلفور في مكتبه بوزارة البحرية البريطانية، استقبلني          

، وأنـا   ١٩٠٦يبدو أنك لم تتغير عما كنت عليه في سـنة           : "مرحبا، وقال لي  

 في تلك السـنة، ويـوم تسـكت    أؤكد لك أني لم أنس شيئًا من محادثتك معي 

 ".المدافع ستكون القدس من نصيبكم

 دافيد لويد جورج
)١٩٤٥ – ١٨٦٣( 

 .سياسي بريطاني
 .ولد في مقاطعة ويلز

انتخب عضوا فـي مجلـس
العموم عن حزب الأحرار عـام

١٨٩٠  ـا، وظل عضوا به أربع
 .وخمسين سنة متواصلة

تولى وزارة الخزانـة عـام
، ثم تولى وزارة الذخيرة١٩٠٨
 أثناء الحرب العالمية١٩١٥عام  

الأولى، ووزارة الحـرب عـام
١٩١٦. 

ألــف وزارة ائتلافيــة عــام
، وقــاد بريطانيــا نحــو١٩١٦

النصر، وحقـق أطماعهـا فـي
 .مؤتمر فرساي
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وكان الأمر يتطلب مجهودا طويلاً حتى نصل إلى تلك النتيجة، ولم يكـن             

لكن هربرت صموئيل لـم     .  يعرف أيامها ما سوف تتمخَّض عنه الحرب       أحد

ييأس، وواصل كتابة المذكرات والتقارير لرئيس الوزراء أسكويث، يلح فيها          

 . فكرتهعلى

، كتب هربرت صموئيل مذكرة إضافية، قـال        ١٩١٥) آذار(وفي مارس   

وسيكون علينا أن نختار    . إن الإمبراطورية التركية ستنهار في الحرب     : "فيها

عدة احتمالات لمستقبل فلسطين، فإذا تركنا الأمر دون تدخل، فسوف تضـم            

. ت البريطانيـة  فرنسا فلسطين إلى الشام، فيصبح هناك خطر يتهدد المواصلا        

والاحتمال الثاني أن تعود فلسطين إلى تركيا لتقع من جديد وسـط القـذارة              

أما الاحتمال الثالث، فهو أن توضع تحت حماية عدد مـن الـدول             . والفساد

الأوربية، وهو احتمال خطر، لأن ألمانيا قد تستغل ذلـك لتجعـل فلسـطين              

فلسطين لليهود، بشـرط أن تصـبح       ولم يبقَ سوى أن تُعطَى      . محمِية ألمانية 

 ".تحت الحماية البريطانية أولاً

ولم يكن رئيس الوزراء أسكويث متحمسا لأفكـار مثـل هـذه، وحـاول              

إن مقترحاتي سوف تعود على بريطانيا      : "هربرت صموئيل إغراءه، فقال له    

بامتنان اليهود في سائر أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يصـل            

دادهم إلى قرابة مليوني نسمة، وفي كافة بلـدان العـالم الأخـرى التـي               تع

ينتشرون وسطها، سوف يؤلف اليهود كتلة متعاطفة مع بريطانيا، تدافع عنها،           

 ".وتتعاطف مع سياستها

واصل هربرت صموئيل حرب المذكرات والتقارير ضد أسكويث، لكـن          

ساعدتني الظروف، عندما   و. هذه التقارير لم تؤثر إلا في لويد جورج وبلفور        

وشـعر لويـد    . حدث نقص شديد في الإنتاج البريطاني من مادة الأسـيتون         

 بالقلق الشـديد    – رئيس اللجنة المشرفة على إمداد الجيش بالذخائر         –جورج  

لمعرفته بأهمية الأسيتون لصناعة المتفجرات، فاقترح عليه صديقنا المشترك         

وعكَفْتُ على العمل، ونجحت    . يمياءسكوت أن يستعين بي بصفتي أستاذًا للك      

 . في الوصول إلى وسيلة جديدة ورخيصة نسبيا لإنتاج الأسيتون– أخيرا –

إن الألمـان مسـتعدون     : "وقبل أن أقدم نتائج أبحاثي له، قلـت ضـاحكًا         

لكني لم أطلب   . لإعطائي نصف الإمبراطورية التركية، مقابل هذا الاكتشاف      

 ".نمن بريطانيا سوى فلسطي

 هربرت صموئيل
)١٩٦٣ – ١٨٧٠( 

 .سياسي بريطاني يهودي
أول مندوب سـامٍ بريطـاني

 .على فلسطين بعد الانتداب
 .ولد في مدينة ليفربول

انتخب عضوا فـي مجلـس
العموم عـن المحـافظين عـام

١٩٠٢. 
تولى الوزارة لأول مرة فـي

، عين رئيسا للجنـة١٩٠٩عام  
المالية خلال الحـرب العالميـة

 .الأولى
 ـ    اكان مندوبا ساميا لبريطاني

١٩٢٠في فلسطين بين عـامي      
وأقام جهـازا مـدنيا. ١٩٢٥و

 .بريطانيا ضم عددا من اليهود
باشر تطبيق ما تضمنه صك
الانتداب ووعد بلفور، فأصـدر
.قوانين تسهل الهجرة اليهوديـة    
واعترف بالوكالة اليهودية ممثلة
لليهود، واعتبر اللغة العبرية لغة

 .رسمية ثالثة
الأرضشجع عمليات بيـع     

ــة ــود وإقام ــتوطنين اليه للمس
 .المستوطنات
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ومع أن لويد جورج قد ضحك لكلماتي، فإنه أدرك ما أعنيـه، وفهـم أن                

اكتشافًا كالذي توصلتُ إليه يمكن أن يصل إلى أعداء بريطانيا، إذا لم تنظـر              

وسرعان ما أتيحت لي فرصة أخرى لكـي أوثـق          . بعين العطف إلى أهدافنا   

مستشـارا فنيـا     – ١٩١٥) أيلول( في سبتمبر    –علاقاتي ببلفور، فقد عينني     

 .لوزارة البحرية التي تولاها، فأصبحت من أعوانه المقربين

، وتشكلت وزارة بريطانية    ١٩١٦استقالت وزارة اسكويث قرب نهاية عام       

ومع . جديدة يرأسها لويد جورج، ويتولى بلفور فيها منصب وزير الخارجية         

فض أن صديقنا هربرت صموئيل فقد منصبه، وحل محله وزير يهودي يـر           

، فإن  (Edwin Samuel Montagu)أهدافنا هو إدوين صموئيل مونتاجو 

 .ذلك لم يوقف نشاطنا، ولم يفُتَّ في عضدنا

كنا ندرك التطور الذي وصلت إليه حركتنـا، فقـد خرجـت مـن دور               

النظريات والدعايات إلى دور العمل والتنفيذ، وأصبحنا في مركز يسـاعدنا            

كان معنا وم نكان عليناعلى أن نعرف م ن. 

، رأيت أنه قد حان الوقـت لعمـل شـيء حاسـم             ١٩١٧وفي بداية عام    

للحصول على تصريح قاطع واضح يحفظ لليهود آمالهم في فلسطين، فقابلت           

 Lionel Walter)اللورد بلفور، وكان معي البارون ليونيل فالتر روتشيلد 

Rothschild)  والسير رونالد جرهـام ،(Ronald Graham) .  نوكـا 

الاعتقاد السائد لدى الدوائر الصهيونية أن الاتصالات بالحكومة البريطانية قد          

هربرت صموئيل عند وصـوله

)حزيـران (ميناء يافا في يونيو     

 ليبدأ عمله بوصـفه١٩٢٠عام  

 .أول مندوب سام على فلسطين
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وقلـت  . طالت، وأن الوقت قد حان كي تعلن بريطانيا عن تأييدها لمطالبنـا           

 فـي   –إن الدوائر الصهيونية في العالم تنتظر أن تعلـن بريطانيـا            : "لبلفور

 ".ود في فلسطين موافقتها على إنشاء وطن قومي لليه–تصريح رسمي 

رحب بلفور بالاقتراح، ووعدني بأن يعمل ما في وسعه من أجل إصـدار             

بيان، تعلن فيه الحكومة البريطانية تأييدها للحركة الصهيونية، طلب منا إعداد           

 .صيغة البيان المقترح، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء البريطاني

مـات، ورجـال الفكـر      وفور مغادرتنا وزارة الخارجية، دعوت الحاخا     

اليهودي، وزعماء الحركة الصهيونية إلى مؤتمر يقوم بإعداد صيغة البيـان           

 .الذي نريده

كنت أظن أننا سنعد البيان خلال عدة أسابيع، ولكن اجتماعاتنا كشفت عن            

 .خلافات جوهرية بين المتطرفين والمعتدلين

يـة فـي    رأى البعض أن ينص التصريح المرتقب على إنشاء دولة يهود         

فلسطين، انطلاقًا من أن فلسطين يهودية، كما أن بريطانيا بريطانية، وفرنسا           

 .فرنسية

ورأى المعتدلون أن ينص التصريح على إنشاء وطـن قـومي للشـعب             

 .اليهودي في فلسطين، دون أي إضافات أخرى قد تُعقِّد الموقف أمام بريطانيا

لى الانتهاء من البيان    اشتد الخلاف بين أعضاء المؤتمر، وكنت حريصا ع       

المطلوب في فترة زمنية قصيرة، فاستقر الرأي على تشكيل لجنـة لدراسـة             

المشروعات المقدمة من الجماعات الصهيونية المختلفة، وإعـداد مشـروع          

 .واحد

وضمت اللجنة اثنين من أصحاب الفكر الصهيوني، ومن ذوي النفوذ فـي            

عتـدال والتَّـروي، وهمـا الكاتـب        الأوساط الصهيونية، والمشهود لهم بالا    

 والصـحفي الصـهيوني البـارز    ،(Ahad Haam)الصهيوني آحاد هاعام 

ي أسنِدت رئاسة اللجنة إليـه،  الذ (Nahum Sokolov)ناحوم سوكولوف 

 ،(James de Rothschild)كما انضم إلى اللجنة جيمس دي روتشـيلد  
ماعات لهذه اللجنة، ثـم     وشاركتُ بنفسي في عدة اجت    . يل فالتر روتشيلد  وليون

 .سافرت إلى جبل طارق

كنت أخشَى آحاد هاعام أكثر مما أخشَى أي عضو آخر في اللجنة، فقـد              

حاد اندماجيا يسعى لكي نذوب في      آلم يكن   . كانت آراؤه تبدو منطقية وعملية    

 آحاد هاعام
)١٩٢٧ – ١٨٥٦( 

كاتــب ومفكــر صــهيوني،
وزعيم الجناح الثقافي في الحركة

 .الصهيونية
 .ولد في روسيا

إلـى حركـة عشـاقانضم  
، ثم انتقدها،١٨٨٦صهيون عام   

وأسس حركة بني موسـى عـام
١٨٨٩. 

عارض صـهيونية هرتـزل
وانتقد استيطان فلسطين. السياسة

بسبب صغر رقعتهـا، ولأنهـا
 .مأهولة بالسكان العرب

عمل على تأسيس مؤسسـات
صهيونية ثقافية وتعليميـة فـي

، ونشر)اليهودية(فلسطين لبعث   
ي، حيـث يسـكننفوذها الروح 

 .اليهود في العالمِ
 من أقوال آحاد هاعام

ــم " ــهيونيين –إنه – الص
يستشيطون غضبا ممن يذكرونهم
بوجود شعب آخـر فـي أرض
فلسطين، يعيش هناك، ولا ينوي

 ".المغادرة على الإطلاق
لقد كان هرتزل يتصـور أن"

فلسطين لا شعب لها، وكنت مثله
أتخيل أنها مستنقعات، لكني أرى

نا شـعبا وحضـارة وأطفـالاًه
فإذا أخذناها وطردناهم. وبرتقالاً

 ".منها، فنحن نرتكب ظلما كبيرا
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 لم يكن صهيونيا بطريقتنا، فقـد       – أيضا   –المجتمعات التي نعيش فيها، لكنه      

. فض إنشاء دولة لنا على أرض فلسطين، ويرى أن وقتها لم يحِن بعد            كان ير 

ويقول بأن فلسطين ينبغي أن تكون مركزا روحيا لنا، كما أن مكـة مركـز               

روحي للمسلمين، وعلينا أن ندفع اليهود للتعلق بها، ولدراسة تاريخهم فيهـا،            

النشـر، وإنشـاء    ونبعث لغتهم وتقاليدهم، بالتأليف، والتربيـة، والدعايـة، و        

 .المؤسسات الثقافية

 لنا رسالة أكبر بكثير مـن       – نحن اليهود    –وكان آحاد هاعام يؤمن بأننا      

مجرد إنشاء دولة على قطعة أرض صغيرة، فنحن خلاصة العبقرية البشرية،           

وكنـت  . وعلينا أن نسعى لبعث عبقريتنا، لكي تتعلم منها البشرية وتسـتفيد          

 .أفكاره تلكأخشَى أن يقنع الآخرين ب

اسة ناحوم سوكولوف   ئوعندما عدتُ إلى لندن، كانت اللجنة التي شُكلَت بر        

 .قد انتهت من إعداد مشروع البيان، بعد مناقشات صاخبة بين أعضائها

 واستقر الرأي على عرض المشروع علي مارك سايكس أحد مستشاري وزارة           

 بلفور، والاستعانة برأيـه فـي       الخارجية البريطانية، قبل تقديمه إلى وزير الخارجية      

إعداد هذه الوثيقة، نظرا لخبرته الواسعة بفلسطين، ولمعرفته باتجاهات الوزراء وما           

 .يدور فيما بينهم داخل الحجرة المغلقة من أحاديث

وكُلِّفتُ بمقابلة ماركس سايكس، وعرض مشروع البيان عليه، فذهبتُ إلى          

 .يطاني، وعرضت المشروعمقابلته في مقر مجلس الوزراء البر

يـا  :  "قرأ مارك سايكس مشروع البيان في عناية، وتأمله طويلاً، ثم قال          

            ا يجب، وهو يتضمن تفاصيل دقيقة تمسعزيزي وايزمن، إن البيان أطول مم

فلسطين والعرب، وهذه التفاصيل من المستحسـن عـدم إثارتهـا الآن، وإلا             

 ".أفْسدت كل شيء

إن فلسطين هي مملكة إسرائيل، والصهاينة يتطلعون       ": فقلت له في حماس   

". إلى معاونة الحكومة البريطانية في إعادة فلسطين إليهم، لإنشـاء دولـتهم           

وشرعنا في بحث موقف الدول من فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين،            

إن أهم عقبة أمامنا هي فرنسا، لأن فرنسا تريد سورية وفيهـا            : "فقال سايكس 

 ".، ولا تنس نفوذها الأدبي في الشرقفلسطين

قلت لسايكس إننا مستعدون للتفاوض مع فرنسـا، فأشـار بيـده إشـارة              

يجـب ألا تنسـى يقظـتهم       . وهناك أيضا العرب  : "غامضة، واستطرد قائلاً  

البارون إدموند جيمس دي روتشيلد

 .١٩١٤في فلسطين عام 

 

 ناحوم سوكولوف
)١٩٣٦ – ١٨٥٩( 

كاتب، وصـحافي صـهيوني،
 .وأحد قادة الحركة الصهيونية

 .ولد في بولندا
فـيتولى عدة مناصب مهمـة      

 .المنظمة الصهيونية العالمية
لعب دورا كبيرا في المحادثـات
التي أجريت مع بريطانيا وفرنسـا
أثناء الحـرب العالميـة الأولـى،
للحصول على تأييد المنظمـة، ثـم

 .على وعد بلفور
ــى ــد الصــهيوني إل رأس الوف

 .مؤتمر السلام في باريس
تـاريخ(عرف بكتابه الشـهير     

 ).الصهيونية
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ويمكن أن نتغلب على هذا، إذا أحسنَّا       . القومية، ونضالهم من أجل نيل الحرية     

زعيمهم الشريف حسين رجل متزن واسع الأفق،       التفاوض معهم، ولاسيما أن     

ولكن لا يتصادم التصريح الذي تريدونه مع كل هـذا،          . وثقته بنا بغير حدود   

فإنني أرى أن يختصر إلى أكثر من النصف، على أن يقتصر على نقطتـين              

 :أساسيتين فقط، هما

 .الاعتراف بفلسطين وطنًا قوميا للشعب اليهودي: أولاً* 

 .لاعتراف بالمنظمة الصهيونيةا: ثانيا* 

إن البيان يجب أن يكون خاليـا مـن         : "وختم مارك سايكس حديثه، قائلاً    

 ".التفاصيل، وأن تقتصر كلماته على مبادئ عامة غامضة

خرجتُ من لقائي مع مارك سايكس بانطباع طيب، برغم أنه لم يذكر لنـا              

 ـ             – قبل أن يجتمـع بنـا        –أنه    ل  كـان قـد اتفـق مـع فرنسـا علـى ك

 باسـم   – فيما بعد    –ما يتعلق بسورية وفلسطين في ذلك الاتفاق الذي عرِف          

وحتى حين علمتُ بأمر الاتفاق، لـم أغيـر رأيـي فـي             ).  بيكو –سايكس  (

شخصية سايكس، فلقد كان الرجل مخلصـا للصـهيونية، وأدى لهـا أكبـر              

سـيا بارعـا،    وكان اتفاقه السري مع فرنسا مفيدا لنا، فقد كان سيا         . الخدمات

 .وكان باستطاعته دائما أن يتغلب على مصاعب كنا نعجز عن تخطيها

 وكان قد أصبح وزيرا لخارجيـة       –وبعد عدة أسابيع، قابلتُ اللورد بلفور       

وتحدثتُ عن  .  وشرحتُ له مخلصا ما دار في اجتماعنا بسايكس        –البريطانية  

فرنسا الاتفاق مـع بريطانيـا      إذا أبتْ   : "عداء فرنسا لنا، وهنا قال لي بلفور      

لمصلحتكم، فما عليكم إلا أن تذهبوا إلى أمريكا لنتفق معـا، ونعمـل نحـن               

 ".وأمريكا في سبيلكم

إن باستطاعتنا أن نفعل شيئًا     : " فقلت من الفور   ،أدركتُ ما يشير إليه بلفور    

هناك، فالرئيس الأمريكي يحتفظ بعدد كبير من المستشارين الصـهاينة فـي            

 ".ولكم.. لأبيض، وبمقدورهم أن يفعلوا الكثير لناالبيت ا

فهم بلفور ما أشير إليه دون أن أذكره صراحة، وكنت أريد أن أقول لـه               

إننا نملك تأثيرا كبيرا في البيت الأبيض الأمريكي، يمكن أن يكـون مفيـدا              

لقضية الحلفاء، وأن باستطاعتنا أن نستخدم هذا النفوذ، إذا دعمت بريطانيـا            

 .ناقضيت
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وكان دخول أمريكا الحرب ضد ألمانيـا هـدفًا يسـعى إليـه الحلفـاء،               

ويستميتون في الوصول إليه، فقد خرجت روسيا من الحرب بعد أن اسـتولَى         

وكان الألمان علـى    . الثوار على مقاليد الحكم فيها، فأضعف ذلك قوة الحلفاء        

قصدتُ بإشارتي  وقد  . وشك نقل فرق من الجبهة الروسية على الجبهة الغربية        

تلك أن أوحي لبلفور أننا قد نساعدهم في إقناع الـرئيس ويلسـون بـدخول               

 .أمريكا الحرب ضد ألمانيا

وقد بدا تأثير العبارة واضحا على وجه بلفور، وهو ما جعلني أقتنـع أن               

الحصول على تأييد أمريكي لمطالبنا سيحسم كل شيء، ويقضي على كل مـا             

بالصهاينة الأمريكيين، وخاصة مستشـاري الـرئيس      تردد، فكثفتُ اتصالاتي    

 ويلسون، ولم نهمـل الضـغط علـى فرنسـا، فصـحب مـارك سـايكس                

لأبيض، مقر رئيس الولاياتالبيت ا 

 المتحدة الأمريكية
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 أن يقنعـا    – بعـد مجهـود      –معه زميلي سوكولوف إلى باريس، واستطاعا       

 .وزارة الخارجية الفرنسية بألا تعارض التصريح البريطاني لنا عند صدوره

من باريس وواشنطن مـا يفيـد أن        ، تلقّيتُ   ١٩١٧) حزيران(وفي يونيو   

 .الفرنسيين والأمريكيين لن يعترضوا، إذا أصدرت بريطانيا وعدا لصالحنا

أعددنا مشروعا جديدا للوعد، على ضوء ملاحظـات مـارك سـايكس،            

وأرسلنا المشـروع الجديـد     . ونتيجة مفاوضاتنا في لندن وباريس وواشنطن     

 في  – وقّعه ليونيل فالتر روتشيلد      بخطاب، باسم المنظمة الصهيونية العالمية،    

 . لتقديمه إلى وزير الخارجية– ١٩١٧) تموز( يوليو ١٨

) آب(وتلقّى ليونيل فالتر روتشيلد ردا من بلفور على رسالته في أغسطس            

، يؤكد أن الحكومة البريطانية سوف تبذل مساعيها لضـمان تحقيـق            ١٩١٧

عدة للنظـر فـي أيـة       هدف إنشاء وطن قومي لنا في فلسطين، وأنها مسـت         

 .اقتراحات خاصة بالموضوع ترغب المنظمة الصهيونية في عرضها

وقد تضمنت هذه الرسالة المبادئ الأساسية التي تضمنها وعد بلفور الذي           

 .١٩١٧) تشرين الثاني(صدر بعد ذلك في الثاني من نوفمبر 

 مبكـرا،   ١٩١٧) تشرني الثـاني  (استيقظتُ في صباح الثاني من نوفمبر       

رعان ما لحقت بي زوجتي فيرا، على الرغم مـن أنهـا كانـت تنتظـر                وس

 .مولودها الثاني بين لحظة وأخرى

وكنت هذا الصباح قلقًا على غير عادتي، ليس بسبب زوجتـي الحامـل، لكـن               

بسبب مشاغلي السياسية، فقد بدأت الاتصالات بيني وبين رجال الحكومة البريطانية           

اشتد فيه هجوم البريطانيين اليهود المعادين للصهيونية       تؤتي ثمارها، في الوقت الذي      

 رئيس مجلس يهود بريطانيا، (David Alexander)علينا، فقد نشر دافيد ألكسندر 

 البريطانيـة،  – رئيس الجمعية اليهودية (Claud Montefiore)وكلود مونتفيور 

     ا، مما شديدا  بيانًا في جريدة التايمز، هاجما فيه الصهيونية هجوما شـديدا سبب حرج

 .لوزير الخارجية البريطاني بلفور

وتناولتُ طعام  الإفطار على عجل، وألقيتُ نظرة على صحف الصـباح،            

كان الجو في الخارج قارس البـرودة،       . وارتديتُ معطفي، وهممتُّ بالخروج   

". نوفمبر هذا العام قـارس البـرودة      . تدثّر جيدا في الطريق   : "قالت لي فيرا  

أوه يا عزيزتي، لا تنسي أنني من مواليـد موتـول، حيـث             : "ت قائلاً فابتسم

إنني لا أحس اليوم بالبرد، كأن شـمس فلسـطين          . تتراكم الثلوج طوال العام   

 التايمز

جريدة بريطانيـة سياسـية،

تصدر في لندن منذ عـام. يومية

لعبت دورا مهمـا فـي. ١٧٨٥

تتمتـع بنفـوذ. تاريخ الصحافة 

ما زلـت. واسع وسمعة عالمية  

.تصدر حتى الآن
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 ".الساطعة تشرق هذا الصباح في داخلي، وتشيع الدفء في جسدي

وكانت فيرا تنتظر مولودها الثاني بعد عدة أيام، وتعرف ما يقلقني، فقـد             

ني اهتماماتي السياسية، منذ تعرفي إليها في جامعة جنيف، وحضـرت           شاركت

 .كل الاجتماعات التي عقِدت في منزلنا

وكنت هذا الصباح واثقًا بتحقيق بعض النجاح، فقد طمأنني لويد جـورج            

كما أن وزير الخارجية بلفور، قـد       . رئيس مجلس الوزراء في آخر مقابلة له      

 داخـل   – من أجل اليهود المساكين      –المرة  وعدني أنه سوف يفعل شيئًا هذه       

ولكن الحياة قد علمتني ألا يمتدح الإنسـان اليـوم قبـل أن             . مجلس الوزراء 

 ١٠ينقضي، كما يقول المثل الألماني، فودعتُ زوجتـي، وانطلقـتُ علـى             

.  مقر مجلس الوزراء البريطاني(Downing Street ,١٠)داوننج ستريت 

تشرين ( إلى الطريق، ولسعتني رياح نوفمبر       لكنني ارتعشت فور أن خرجتُ    

ــاني ــي  )الث ــة الت ــود الفظيع ــانيين اليه ــة البريط ــذكرتُ معارض  ، وت

 تملأ الصحف، وارتجفـتُ مـن البـرد، فقـد كـان البيـان الـذي وقعـه                  

ــا لأصــدقائنا مــن الساســة   ــور مفزع ــود مونتفي ــد ألســكندر وكل  دافي

 مجلـس الـوزراء     وهرعـتُ إلـى مقـر     . البريطانيين المتحمسين لقضيتنا  

 البريطاني، وبقيتُ على مقربة من مكتب لويد جورج هذه المرة، أنتظر نتيجة

 

 داوننج ستريت، مقر مجلس١٠

 .الوزراء البريطاني
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 .المناقشات، وعزمتُ على البقاء بالقرب من قاعة الاجتماعات

 أحـد   – (Ker) قد طلبتُ من كيـر       – في نهاية الجلسة السابقة      –وكنت  

 فًـا مـن     السماح لي بحضـورها، فقـد كنـت متخو         –معاوني لويد جورج    

اعتراضات إدوين صموئيل مونتاجو الوزير البريطاني اليهودي، فهو معـادٍ          

 .لنا، وربما يحتاج الوزراء لبعض الاستيضاحات عند بحث الوعد

يا عزيزي وايزمن، منذ كان في بريطانيـا    : "قال لي كير في لهجة حاسمة     

لـى  مجلس للوزراء، لم يسمح لشخص من خارجه بحضور جلساته، فاذهب إ          

 ".معملك، وكن مطمئنًا

خرجتُ من مكتبه، ولم أقدر على الذهاب إلى معملي، فذهبتُ إلى مكتـب             

 وكان على مقربة من مكتب لويد       – أحد مستشاري الوزارة     – (Gore)جور  

 .جورج رئيس الوزراء، وبقيتُ معه فترة من الوقت

ارة لويـد    الوزير اليهودي الوحيد فـي وز      – أن مونتاجو    – فيما بعد    –وعلمت  

اسـتدعائي لأرد علـى     " لويد جـورج  " قد عارض صيغة البيان، فطلب       –جورج  

ملاحظات مونتاجو واعتراضاته إذ كان يتحدث بصفته يهوديا، وبحثوا عنِّـي فلـم             

لقد ضاعت منِّي فرصة الرد علـى       . يعثروا علي، برغم أنني كنت في مكتب جور       

االله على عدم استدلالهم علـي، وإلا       ادعاءات مونتاجو أمام الوزراء، لكنني حمدت       

 .لفقدت أعصابي وأنا أرد على افتراءاته، وكنت أعرفها جيدا

طمأنني لويد جورج وبلفور، وأكد أن الوعد التاريخي سوف ينظَـر فـي             

، وقبل  ١٩١٧) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في       

 .حلول رأس السنة اليهودية

ح باب قاعة الاجتماعات، وأقبل علي مارك سـايكس مبتسـما،           وفجأة، فُتِ 

إن المولود صبي يا دكتـور      : "وقدم إلي الوعد في صيغته النهائية، وقال لي       

وقرأتُ الوعد في صيغته النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء،          ". وايزمن

التـي   الفرق بين الصيغة السابق الاتفـاق عليهـا، و  – لأول مرة –وأدركتُ  

تنص على حق اليهود في إعادة حياتهم القومية في فلسطين، وهذه الصـيغة             

 .المعتمدة التي تنص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين

وطن (لقد نجح مونتاجو في تغيير معاني الوعد، بحيث أصبح يؤكد إنشاء            

فـي فلسـطين،    ) دولـة يهوديـة   (لليهود في فلسطين بدلاً من إقامة       ) قومي

 .رجاع الحقوق التاريخية لهمواست

  أهمية هذه الوثيقة التي لا يزيد عدد كلماتها – من الفور –ولكنني أدركتُ 

 وايزمن في معمله

 عيد رأس السنة اليهودية
اليوم الذي اعتبـره اليهـود
بداية تقويمهم، ويعتقـدون أن االله

وتسـتمر. لـق العـالم   بدأ في خ  
احتفالات اليهود بهذا العيد عشرة
أيام، يقومون خلالها بالصلوات،
ويحاسبون أنفسهم على ما فعلوه

وهـم. خلال العام الذي مضـى    
يعتبرون أن اليوم العاشـر مـن
–الاحتفالات هو يوم الغفـران      

 الذي يغفر فيـه–أو يوم كيبور    
وتقـع احتفـالات. االله خطاياهم 
 اليهودية عـادة فـيرأس السنة 

أو أكتوبر) أيلول(شهري سبتمبر   
 .من كل عام) تشرين الأول(
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 على مئة كلمة، وأثرها على الحركة الصهيونية في العالم، فقُمـتُ إلـى  

الهاتف، وأخبرتُ آحاد هاعام بما تم، ثم اتصلتُ بزوجتي فيرا، وطلبتُ منهـا         

عماء الصهاينة والحاخامات هذه الليلة عندنا في المنزل،        الاستعداد لاستقبال ز  

 .للاحتفال بهذه المناسبة

فأدركت فيرا أن الحكومة البريطانية قد صنعت شيئًا من أجلنا هذه المرة،            

كان ذلك كلـه جهـد      . لكنها لم تصنعه بسهولة، ولم تقدمه لنا إحسانًا أو هدية         

لاتصـالات مـع الأطـراف      ربع قرن من النشاط والعمل، أجرينا خلالـه ا        

 .المتشاحنة، وأظهرنا من أهدافنا في كل لقاء ما يناسب كل مقام

لقد اضطررتُ للقيام بألْفَي مقابلة سياسية للحصول على وعد بلفور، وكنت           

 :في كل مقابلة استخدم لغة مختلفة

فمع المتدينين، كنت أستشهد بآيات من التوراة، عن بني إسرائيل والوعود           

 .عها إله بني إسرائيل لهمالتي قط

ومع الساسة البريطانيين، كنت أتحدث عن قيام دولـة يهوديـة صـغيرة             

بجوار قناة السويس، ترعى مصالح بريطانيا في المنطقة، وتقف فـي وجـه             

 .الأطماع الفرنسية التي كشفت عنها الحملة الفرنسية

 يمكـن أن     بالثمن الكبير الذي   – لهؤلاء ومعهم كل حلفائهم      –وكنت ألوح   

وأشير إلى أن   . يدفعه أعداء بريطانيا، إذا أعطيتُهم نتائج أبحاثي عن الأسيتون        

 .نفوذنا في أمريكا قد يساعد على دخولها الحرب، فتنقذ الحلفاء مما هم فيه

وبالطريقة نفسها، كان مكتب المنظمة في برلين يتحـدث مـع الألمـان،             

بالقرب من مواصلات عـدوتهم     ويغريهم بأن تكون لهم دولة يهودية صديقة،        

 .بريطانيا: التقليدية

المسجد الأقصى في مدينة القدس

 الحاخام

كلمة عبرية تعني الرجل الحكيم،

وكانت تطلق على الفقهاء الـذين

أقاموا أنفسهم محـافظين علـى

 .الشريعة اليهودية
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ومع المتحرين من المسيحيين، كنت أتحدث عن المذابح التي وقعت علـى            

اليهود في روسيا وفي وسط أوربا، وأثير في نفوسهم العطف على الأمـاني             

 .القومية لليهود في إنشاء دولة لهم

في قضايا فلسـفية    ومع رجال الفلسفة من أمثال بلفور، كنت أتحدث إليهم          

 .وتاريخية تتعلق بتاريخ العالم، وبقضايا اليقين، والعلم، ونهاية العالم وبداياته

وعندما قابلـتُ   . كنت أرتدي لكل مقابلة قناعها، وألبس لكل مناسبة لباسها        

 أثناء الحرب  في العقبة، تحدثت       –الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي        

ينيين، في إرساء الحضارة وتطـوير اقتصـاد        إليه عن تعاون اليهود والفلسط    

فعلتُ ذلك كلـه، وفـي رأسـي       . البلاد الذي سوف يعود بالخير على الجميع      

فلكي نأخذ فلسطين، كان علينا أن نقنـع كـل          : "صدى ما كان يقوله هرتزل    

 ".الطامعين فيها، وفيما حولها من بلاد العرب، أننا سنعمل لحسابهم

.......................................... 

.......................................... 

 

 

 صورة لباب الخليل في بلدة القدس القديمة
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واختلـف  . مرت سنوات طويلة على ذلك الصباح الذي  صدر فيه الوعد          

الناس في تقييمه، ولستُ أدري لماذا بقي في ذاكرتي من تلك الأحداث موقف             

. ، ذهبت لزيارة فلسطين، وكان آحاد هاعـام معـي         ١٩١٨ففي عام   . صغير

عد أن تجولنا في أنحاء البلاد التي أخذنا وعدا بأن تكون لنا، قال لي آحـاد                وب

لقد : "ذات غروب، ونحن نتناول العشاء في شرفة فندق يطل على تلال القدس          

كان هرتزل يتصور أن فلسطين بلد لا شعب له، وكنتُ مثلـه أتخيـل أنهـا                

 ".مستنقعات

فـإذا  .. ل وبرتقـال  وأطفـا .. هنا شعب وحضارة  : "وصمتَ لحظة، وقال  

 ".ألا ترى ذلك؟.. أخذناها، وطردناهم منها، فنحن نرتكب ظلما كبيرا

يجب ألا أضعف أبدا، لسـتُ المسـئول عـن          : "لم أرد، لكني قلت لنفسي    

فليجدوا مكانًا آخر، أو فليعودوا إلـى الصـحراء   . مستقبل هؤلاء الفلسطينيين 

 ".التي جاءوا منها

فَعلَ آحاد هاعـام الشـيء      .. تقالة، شقَقْتُها بالسكين  مددتُ يدي، تناولتُ بر   

 !نفسه

 

 

الفلسطينيون يجمعون البرتقال اليافـاوي،

وهم أصحاب خبرة في زراعة البرتقال لا

 .يجاريهم فيها أحد
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 درب الآلام في القدس القديمة حيث أخذ المسيح إلى مكان صلبه
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  النفايات والمجوهرات والوعود النفايات والمجوهرات والوعود 

  التي جمعتها عائلة روتشيلدالتي جمعتها عائلة روتشيلد

برغم كل الجهود التي بذلها حاييم وايزمن للحصول على وعد بلفور، فقد صدر الوعد على شكل خطـاب                  
 الـذي   –يونيل فالتر روتشيلد، ولم يرد اسم دكتـور الكيميـاء           من اللورد بلفور إلى المليونير اليهودي السير ل       

 . في أي وثيقة رسمية من وثائق الوعد–أجرى ألفي مقابلة سياسية حتى حصل عليه 
وينتمي السير ليونيل إلى عائلة روتشيلد، وهي واحدة من أشهر وأغنى العائلات اليهودية، ملكت مليـارات                

والمشروعات، ولعبت بأسواق المال، وبسياسات الدول، وحفرت اسمها        الجنيهات، ومئات المصانع والمصارف     
 .في تاريخ الاستغلال والنهب الاستعماري

وقد بدأ تاريخ آل روتشيلد في القرن السادس عشر في مدينة فرانكفورت الألمانية، وازدهر نشاطهم على يد                 
. ثم انتقل إلـى التجـارة فـي العمـلات    ، وكان تاجرا للنفايات، )١٨١٢ – ١٧٤٣(الجد الأكبر ماير روتشيلد    

 في توسـيع تجارتـه، فـأقرض        – في أعقاب الثورة الفرنسية      –واستغل الحروب التي نشبت بين دول أوربا        
 .الحكومة الأوربية مئة مليون جنيه استرليني، وسيطرت العائلة على تمويل أوربا سنوات طويلة

بريطانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا، وعملوا في       وتفرق أبناء ماير الخمسة في خمسة بلاد أوربية هي          
وفي القرن التاسع عشر، أصبح     .  وأعمال الصرافة  ، وتجارة العملات  ، والأثاث ،بيع الملابس القديمة  : كل شيء 

آل روتشيلد يمولون مشروعات للمناجم والمعادن والنفط وخطوط السكك الحديديـة، ويقرضـون الحكومـات               
 .بفوائد باهظة

أحد الذين اقترضوا من بنك روتشيلد الإنجليـزي        ) ١٨٩٥ – ١٨٣٠(ن حاكم مصر الخديوي إسماعيل      وكا
وعندما تراكمت الديون على إسماعيل، فكر في أن يبيع         ). ١٨٧٩ – ١٨٠٨(الذي يملكه ليونيل ناثان روتشيلد      

منها بعض فوائد   من أسهم القناة، ليسدد بث    % ٤٤ سهم أي    ١٧٦٠٠٠نصيب مصر من أسهم قناة السويس، وهي        
 رئـيس وزراء    –وأسرع المستر درزائيلي    . نجلترا للحصول على الأسهم   إونشب الصراع بين فرنسا و    . ديونه

إن الخديوي إسماعيل يعرض أسهم مصر في قناة السـويس بأربعـة            : " إلى ليونيل روتشيلد وقال له     –إنجلترا  
لإنجليزي معطل الآن، ولا أسـتطيع أن أحصـل         ولكن البرلمان ا  . ملايين من الجنيهات، وهو ثمن بخس للغاية      

على أي أموال من الخزانة دون إذن منه، فهل تقرضني المبلغ ريثما ينعقد البرلمان، والضمانة الوحيدة التـي                  
 !".أقدمها لك هي كلمة شرف من رئيس وزراء بريطانيا العظمى

نيا الأسهم، وغرست أقدامها على     وبهدوء قام روتشيلد وأخرج من خزانته المبلغ المطلوب، واشترت بريطا         
 .شاطئ القناة

مهتما باستثمار جانب من أمواله في شراء الأراضي في فلسطين،        ) ١٨٦٨ – ١٧٩٠(وكان جيمس روتشيلد    
حماس أبيه للحركة الصهيونية، وفرغ     ) ١٩٣٤ – ١٨٤٥(وورث ابنه إدموند    . وتحويلها إلى مستوطنات لليهود   
 .تحت رعايته) عشاق صهيون(، ووضع جمعيات نفسه لإدارة وتمويل المستوطنات
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وظل يمول مشرعات الهجرة وإنشاء المستوطنات، واستثمر سبعين مليون فرنك فرنسي ذهبـي فـي إنشـاء                 

 .خمس وعشرين مستوطنة يهودية في فلسطين، عمل بها آلاف اليهود يزرعون ويبنون، ويربح هو ويثري

 هو الذي قُدر له أن يقـوم بمشـاركة          – أحد أبناء عمومته     –) ١٩٣٦ – ١٨٦٨(لد  وكان ليونيل فالتر روتشي   

وايزمن في اتصالاته للحصول على تأييد بريطانيا للحركة الصهيونية، فقد ولد بلندن، ولم يقُم بأي دور بارز في                  

 .نشاط أسرته المالي

رئيسا لفرع المنظمة الصهيونية    ، وكان   )١٩٢٣ – ١٩١٠(وكان ليونيل أول عضو يهودي في مجلس العموم         

، كتب ليونيل رسالة إلى وزير الخارجيـة البريطـاني اللـورد            ١٩١٧سنة  ) تموز( يوليو   ١٨وفي  . في بريطانيا 

بلفور، وقدم بها صيغة الوعد من وجهة نظر ممثلي المنظمات، وطلب موافقة الحكومة البريطانية على الصـيغة                 

 :المقترحة، وكانت تنص على

 

 

 

 الخديوي إسماعيل
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إحدى المسـتعمرات الصـهيونية التـي

أنشئت في فلسطين خلال الفترة من عام

 .١٩٤٨ إلى عام ١٨٨٢

وايزمن واللورد صـموئيل فـي

 .١٩٥١فلسطين المحتلة عام 

 .١٩٤٨وايزمن والقوات الصهيونية، عام 
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 . أن حكومة بريطانيا تقبل مبدأ إعادة تكوين فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي-١

 . وأنها سوف تبذل مساعيها لتحقيق هذا الهدف، وتبحث طرق تحقيقه مع المنظمة الصهيونية-٢

 :لد برسالة قال فيهامن نفس العام، رد اللورد بلفور على رسالة اللورد روتشي) آب(وفي أغسطس 

 

 :عزيزي اللورد روتشيلد
 

، يسعدني أن أكون في مركز يسمح لي بأن أخبركم بأن حكومـة             )تموز( يوليو   ١٨ردا على خطابكم المؤرخ     

 .جلالة ملك بريطانيا تقبل مبدأ إعادة تأسيس فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي

اعيها لضمان تحقيق هذا الهدف، وهي مستعدة للنظر        إن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا سوف تبذل مس        

 .في أية اقتراحات خاصة بالموضوع، ترغب المنظمة الصهيونية في عرضها عليه

 

 آرثر بلفور

 

وبعد أن أنهت الحكومة البريطانية مشاوراتها مع أمريكا، صدر الوعد المنتظر في شكل خطاب أرسله اللورد                

 :و نص الخطاب الذي دخل التاريخ باسم تصريح بلفوربلفور إلى اللورد روتشيلد، وهذا ه
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  نص تصريح بلفورنص تصريح بلفور
 

 وزارة الخارجية

 ١٩١٧في الثاني من نوفمبر 

 عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي علـى              

 : وأقرتهالعطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي             "

في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جديا أنـه لـن                 

يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غيـر                

أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهـود         مة الآن في فلسطين، ولا الحقوق       اليهودية المقي 

 ".في البلدان الأخرى

 .وسأكون شاكرا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح

 :المخلص

 آرثر بلفور
....................................... 
....................................... 

ذا جمعت أسرة روتشيلد في متحفها بين التجارة في النفايات وفـي الوعـود السياسـية،                وهك

فاشترى أحد أفرادها أسهم قناة السويس لحساب بريطانيا، وهجر الثاني اليهود إلى فلسطين ليكونـوا               

 !حراسا للوجود البريطاني على شاطئ القناة
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 إدروين صموئيل مونتاجو
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  ....ذلك الشَّر الذي بذرناهذلك الشَّر الذي بذرناه

  وئيل مونتاجووئيل مونتاجوشهادة إدوين صمشهادة إدوين صم

 .(Edwin Samuel Montagu)أنا إدوين صموئيل مونتاجو 

وبعد أن أنهيـتُ دراسـتي،      . ١٨٧٩) شباط( فبراير   ٦ولِدتُ في لندن في     

. انضممتُ لحزب الأحرار البريطاني، وكنت أحد نوابه في مجلـس العمـوم           

ا  اختارني لويد جورج وزير    – وكنت في الثامنة والثلاثين      – ١٩١٧وفي عام   

 .لشئون الهند في وزارته

عاصرتُ الأحداث التي انتهت بإصدار الحكومة البريطانية للبيـان الـذي           

عرِف بوعد بلفور، وأتاح لي منصبي في الوزارة الفرصة كاملـة للاطـلاع             

على الاتصالات التي كانت تدور بين زعماء الحركة الصـهيونية، وبعـض            

ضتُ بشدة على تلك الاتصالات،     وقد اعتر . أعضاء الوزارة، بشأن هذا الوعد    

وقدمتُ عدة مذكرات لمجلس الـوزراء، أوضـحت فيهـا خطـر الحركـة              

 .الصهيونية على المصالح البريطانية، وعلى اليهود أنفسهم

وأشعر اليوم بأسى بالغ، فقد باءت جهودي كلها بالفشـل، إذ كـان لويـد               

جورج رئيس الوزراء، وآرثر جيمس بلفور وزير الخارجية يؤيدان الحركـة           

 .الصهيونية ويتحمسان لها

ولويد جورج وبلفور يدينان بالمسيحية، لكنني يهودي أعـرف الشـعائر           

ومنذ البداية نظرت   . قعة من العالم  جيدا، كما يعرفها حاخامات اليهود في أية ب       

وكان معظم زعماء الحركة الصـهيونية مـن        . إلى الأفكار الصهيونية بحذر   

الروس، وقد ناقشت وايزمن، وناحوم سولكولف، وآحاد هاعام، وغيرهم من          

اليهود الصهاينة، واستمعتُ لقصص الاضطهاد الذي تعرض له اليهود فـي           

 فكرة خروج اليهـود     – دائما   –فضتُ  ظل الحكم القيصري لروسيا، لكنني ر     

البريطانيين والأوربيين من الجيتو الذي أجبرهم الاضطهاد على الإقامة بـين           

فلقـد هـرب اليهـود الأوربيـون مـن          . حدوده إلى جيتو آخر هو فلسطين     

الاضطهاد إلى شوارع خاصة يغلقون أبوابها على أنفسهم ويعيشـون فيهـا            

ونهم للفرار من الجيتو الصغير إلى جيتو       وحدهم، وجاء اليهود الصهاينة يدع    

، فقـد رفضـنا هـذا       )اليهود الاندماجيين (أما نحن   . أكبر نسبيا هو فلسطين   

 إدوين صموئيل مونتاجو
)١٩٢٤ – ١٨٧٩( 

 .سياسي بريطاني
 .ولد في لندن لأبوين يهوديين

انتخب عضوا في مجلس العمـوم
عن حزب الأحرار لأول مـرة عـام

 .١٩٢٢، وبقي فيه حتى عام ١٩٠٦
تولى عدة مراكز أثنـاء الحـرب
العالمية الأولـى أهمهـا فـي وزارة

 .المالية
عين وزير دولة لشئون الهند فـي

 .١٩١٧سنة 
أهم إنجازاته، عمله على تحقيـق

 .الحكم الذاتي للهند
عارض سياسة لويد جورج ضـد
تركيا لأنها أثارت مسلمي الهند، ونشر

 الوزراء الهنودعريضة لمجموعة من  
ضد معاهدة سيفر، فأقاله لويد جـورج

 .من منصبه

 حزب الأحرار البريطاني
حزب سياسي بريطاني نشأ للدفاع

 .عن حرية التجارة
كان الحزب المنافس الكبير لحزب
المحافظين، لكن نفـوذه تقلـص بعـد
الحرب العالمية الأولى، وبزوغ حزب

 .العمال
من أشهر زعمائـه جلادسـتون،

ــدوبا ــكويث، ولوي ــتون، وأس لمرس
 .جورج
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المنطق الصهيوني، ودعونا اليهود لتحطيم أسوار كل المعازل، والخروج إلى          

مجتمعاتهم والاندماج فيها، والنضال لكي يحصلوا على حقوقهم كمـواطنين،          

 .هم في الحقوق والواجبات والفرصيتساوون مع غير

رئـيس  (وأذكر أنني عرضتُ أفكاري تلك على السير كلـود مونتفيـور            

إن اليهود قد خرجوا    : "، فوافقني عليها، وقال لي    )الجمعية اليهودية البريطانية  

من الأحياء اليهودية لينتشروا في العالم الفسيح، ويجب ألا يعودوا إلى السجن            

 ". جغرافيةثانية داخل أي حدود

ونحن اليهود الاندماجيين   . إن الصهيونية فكرة خاطئة على كل المستويات      

نرفضها، ونرفض الاعتراف بأن فلسطين مرتبطة باليهود، أو مكـان ملائـم       

حقا، إن فلسطين لعبت دورا في التاريخ اليهـودي، لكنهـا           . لكي يعيشوا فيه  

والمعبـد اليهـودي   . لمسـيحي لعبت الدور نفسه بالنسبة للتاريخ الإسلامي وا   

 .موجود في فلسطين، وكذلك موعظة الجبل، والمسجد الأقصى

ولم تكن تلك أرائي وحدي، بل كانت آراء معظم اليهود البريطانيين، ففي            

لكن الذين يؤيدون   .  أكثر من ثلاثمائة ألف يهودي     – ١٩١٩ –بريطانيا اليوم   

ومـن بـين ثلاثـة      .  آلاف وايزمن والصهيونية منهم لا يزيدون على ثمانية      

ملايين يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعتنق المبادئ الصـهيونية           

وعدد الصهاينة في العالم كله لا يزيد على مائة وثلاثين       . سوى اثني عشر ألفًا   

 .ألفًا، وهذا لا يعطي زعماءهم الحق في الكلام باسم يهود العالم

وزملاؤه، فإن اليهود قـد انزعجـوا مـن        وعلى نقيض ما يدعي وايزمن      

وقال معظمهم إنها ستثير الحساسيات بينهم وبين       . دعوته، وخافوا من نتائجها   

مواطنيهم، فالمواطن الألماني أو البريطاني أو الفرنسي، لن ينظر بارتياح إذا           

 .وجد يهوديا من مواطنيه يريد التخلص من وطنه، ليذهب إلى أرض أخرى

 كان روسيا، فإن كثيرين من اليهود الـروس قـد رفضـوا             ومع أن وايزمن  

 دعوته، وهاجم الاشـتراكيون مـنهم الصـهيونية، وقـالوا إنهـا تصـرف             

اليهود عن نضالهم ضد الرأسماليين الذين يسـتغلونهم، وأعلنـوا أن اليهـود             

يضطهدون في روسيا وفي غيرها من بلاد أوربا، بسبب الطغيان الفـردي،            

ن ينضموا لمواطنيهم الذين يناضلون ضد هـذا الطغيـان،          وأن على اليهود أ   

 .وسوف تُحلَّ مشكلتهم آنذاك

 

 قبة الصخرة في القدس

 مقبرة راشيل في بيت لحم

مغارة كنيسة المهد في بيت لحم

 مجلس العموم البريطاني
يشكل هو ومجلس النـبلاء

النصف المهم مـن) اللوردات(
 .البرلمان البريطاني

ظهر لأول مرة في القـرن
الرابع عشـر، حـين طالـب

له مندوبون منالشعب بأن يمث  
 .غير طبقة النبلاء

للمجلس سـلطات واسـعة
 .أهمها سن القوانين
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 وهو منظمة تضم الفرنسـيين      –وفي فرنسا، عارض الاتحاد الإسرائيلي      

وفـي الولايـات المتحـدة، عقـد الحاخامـات          .  الصهيونية بشدة  –اليهود  

. ر الصهيوني الأول  الأمريكيون مؤتمرا هاجموا فيه هرتزل ومقررات المؤتم      

:  زعيم الجالية اليهودية الأمريكية(Jacob Sheiev)وقال لي يعقوب شيف 

 ".إنني لا أستطيع أن أكون مخلصا، وصهيونيا في الوقت نفسه"

. وقد سمعتُ أقوالاً بالمعنَى نفسه، من يهود ينتمون لمختلف أنحاء العـالم           

ريطانية من البريطانيين اليهود    أما في بريطانيا، فقد طالبتُ بسحب الجنسية الب       

وأعلنتُ في وضـوح أن الصـهيونية       . الذين ينضمون لأي منظمة صهيونية    

وهـؤلاء  . عقيدة سياسية، لا يمكن أن يؤمن بها أي مواطن بريطاني مخلص          

اليهود البريطانيون الذين ينتظرون بشوق يوما ينفضون فيه التراب البريطاني          

سطين، ليسوا بريطانيين، ولا يجوز للحكومـة       عن أحذيتهم، ويسافرون إلى فل    

البريطانية أن تعطي مواطنًا بريطانيا الحق في دعوة البريطانيين للتنازل عن           

 .جنسيتهم

 

 جيتو
لفظة إيطالية أطلقـت فـي
القرن السادس عشر على الحي
اليهودي في مدينة البندقية، ثـم
شاع استعمالها للدلالـة علـى
ــدن ــي الم ــود ف ــارة اليه ح

تدل علـى العـيش. الأوربية
،)المعزل(المنفصل، ويراد بها    

يث ينفرد اليهـود السـاكنونح
ــاتهم ــه بحي ــل جدران داخ

 .وشعائرهم الخاصة
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والغريب أن زعماء الدعوة الصهيونية لم يكن بينهم بريطاني واحد، ومع           

 إلـى   ذلك سمحت لهم الحكومة بأن يبشِّروا بأفكار تدعو البريطانيين للانتماء         

ولم يسمع لي لويد    . بلد غير بريطانيا، والولاء لتراب غير التراب البريطاني       

جورج أو بلفور، برغم أنني كنت أتحدث كبريطاني يهودي، وقد قلت لهمـا             

إنني بريطاني يهودي، ولست يهوديا بريطانيا، فولائي الأول        : "أثناء المناقشة 

 لكي يكـون روسـيا، وعلـى        وأنا أدعو اليهودي الروسي   . لوطني ثم لديني  

إن أفـراد   ). القومية اليهودية (وايزمن أن يذهب إلى روسيا، فلا شيء اسمه         

  عاشوا في بريطانيا عدة أجيال، ولا يربطهم بـأي أسـرة            – مثلاً   –أسرتي  

ولا .  أي اتفاق في الرأي أو الـذوق أو التقاليـد          – في أي بلد آخر      –يهودية  

 !".طاني واليهودي المغربي ينتميان لأمة واحدةيصح القول بأن اليهودي البري

لكن وايزمن يقول إن اليهود مضـطهدون،   : "ونظر إلي بلفور مليا، ثم قال     

 ".ولا ينبغي أن تتخلَّى بريطانيا عن أقلية مضطهدة في العالم

ليس من حق وايـزمن أن يـتكلم        : " قائلاً – قبل أن يتم كلامه      –وقاطعتُه  

، أو يتدخل في شئونها، وهو ليس بريطانيا، ولـيس مـن            باسم يهود بريطانيا  

 ".حقك يا سيدي اللورد بلفور أن تزعم أن أمر اليهود يهمك أكثر مما يهمني

أنـا لا   : "وتدخل لويد جورج محاولاً تهدئة حدة النقاش، واستطردتُ أقول        

اد نعم، كان هناك اضـطه    . أدري أين الاضطهاد الذي يقع على اليهود اليوم       

وأعلنت . لكن ذلك قد انتهى الآن    . لليهود في ظل الحكم القيصري في روسيا      

. الثورة الروسية أنها ستساوي بين أتباع كل الأديان وأبنـاء كـل القوميـات             

 أفضل من أوضـاعهم قبـل الحـرب         – الآن   –وأوضاع اليهود البريطانيين    

دورنا فـي   بمراحل، فنحن نتعلم في المدارس الحكومية والجامعات، ونلعب         

ولـن تمـر    . السياسة، وفي الجيش، وفي الخدمة المدنية، أكثر من ذي قبـل          

فلماذا يريـد وايـزمن أن      . سنوات حتى نكون قد اندمجنا تماما في مجتمعنا       

ينشئ حيا يهوديا في العالم يسميه فلسطين، وكيف يطلب منا أن نذهب إلـى              

 ".أرض سنكون فيها أجانب؟

 

 

 

 والحركة القومية..القومية
ــرف مصــطلح  ــة(ع الحرك

في أوربا في أواخر القرن) القومية
الثامن عشـر، عنـدما تحركـت
الشعوب الأوربية لتقضـي علـى
التجزئة الإقطاعية، وتجمع أقسامها
.المختلفة في دولة سياسية موحـدة     
وتزعم الدعوة إلى ذلـك الطبقـة
الوسطى الأوربية وكانـت تريـد
تحطيم الحواجز التي تحـول دون

 .تبادل السلع وانتشار التجارة
ويفرق المتخصصون في علـم

الحركـة(و  ) القومية(السياسة بين   
، فيشترطون توفر مقومات)القومية

ن جماعةأمعينة حتى يمكن القول ب    
.ةمن الناس تشكل قوميـة مسـتقل      

ومن هذه الشروط أن تكون لهم لغة
واحدة، وثقافـة واحـدة، وتـاريخ
مشترك، وأرض واحدة، ومن هنا
يرفضون اعتبار اليهودية قوميـة،
لأن شرطًا من هذه الشـروط لـم
يتحقق فيها قبل أن تنشأ الحركـة
الصهيونية، لتحاول اصطناع هـذه
المقومات ببعـث اللغـة والثقافـة

على فلسطينالعبرية، ثم الاستيلاء    
لتكون الأرض المشـتركة التـي

 .يتجمع اليهود فيها
وقد استغلت الحركة الصهيونية
ازدهار الحركات القومية في القرن
الثامن عشر، وحاولت أن تصـور
اليهود كقومية مستقلة لها الحق في
المطالبة بوطن، ولكن اليهود غير
الصهاينة رفضوا ذلـك، كمـا أن

، لـمالحركات القوميـة الأخـرى    
 .تعترف به
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..". إن الدكتور وايزمن    : "وقال بلفور بعد لحظة   . ن الرجلين لم يرد أي م   

إن صديقك وايزمن قد كفّ عـن حـديث         : "وعدتُ أقاطعه، قائلاً في انفعال    

الاضطهاد، وأعلن أن الصهيونية والمطالبة بالوطن القومي لـم تنبعثـا مـن          

اضطهاد اليهود، وإنما هما وليدتا وطنية اليهود، وحاجتهم إلى وطـن واحـد             

 ".وطنهم التاريخي كما يقول.. وهذا الوطن هو فلسطين. يجتمعون فيه

حسنًا يا : " فقال– بيني وبين بلفور    –وعاد لويد جورج يتدخل في المناقشة       

سير مونتاجو، لنفرض أنه لا اضطهاد هنـاك الآن، ألا تـرى كيهـودي أن               

 ".فلسطين وطنكم القومي؟

ا أن الرجلين قد كونا رأيهمـا       كان واضح . فكرتُ لحظة في إنهاء المناقشة    

كيف تكون  : "واستقرا عليه، وأنهما يناوِران لكسب الوقت لا أكثر، فقلتُ فتور         

وطننا القومي، وفيهما مسلمون ومسيحيون ويهود، هم أهلهـا منـذ قـرون             

طويلة؟ وماذا نفعل في هؤلاء الذين يقيمون فيها؟ أنطردهم ليحل محلهم يهود            

، وفرنسا، وأمريكا؟ إن ذلك لن يحل مشكلة اليهود، بل          من روسيا، وبريطانيا  

 ".سيخلق مشكلة أخرى

يا سير مونتاجو، دعك من المشكلة الأخرى، وفسر لي كيـف           : "قال بلفور 

 ".تعتبر منح اليهود وطنًا لن يحل مشكلتهم؟

ومع ذلك، أجبتُ بلفور    . أيقنت أنه لا أمل في أن تسفر المناقشة عن شيء         

إن فلسطين بلد صغير، ولن يستوعب أكثر من ثلث يهـود           : "ه قائلاً عن سؤال 

العالم اليوم، حتى لو طردوا كل من يقيم بها من أهلها، فماذا يحدث للبـاقين؟               

: سيظلون في بلادهم، ويصبح لزاما على كل منهم أن يختار أمرا من اثنـين             

يبقَـى  إما أن يذهب إلى فلسطين ويعيش مع يهود آخرين غربـاء عنـه، أو               

 ".كضيف غير مرغوب فيه في بلده

يا سيدي اللورد، يـوم تنشـأ       : "وأضفت متوجها بالحديث لرئيس الوزراء    

 بريطانيـا، لأن لـي   – أنت  –دولة يهودية على أرض فلسطين، لن تعتبرني        

ولن أسـتطيع الـذهاب إلـى       . وطنًا يهوديا في فلسطين، يجب أن أذهب إليه       

وسينظر البريطـانيون جميعـا     .  كل يهود العالم   فلسطين، لأنها لن تستوعب   

والوطن الذي ستمنحونه   . لليهود البريطانيين النظرة نفسها، ويعتبرونهم غرباء     

لوايزمن، لن يحل مشكلتنا نحن اليهود، لكنه سيحل مشكلة أخرى أنـتم أدرى             

 ".بها

 يهود أشكناز من شرق أوربا

 يهود مغاربة من فاس

 مهاجرون من اليهود الأكراد

73



.  بأسـئلته الاستفسـارية    – كعادته   –لم يعلق أحدهما، ولم يواجهني بلفور       

والحقيقة أن  . ولعله خشي أن يسألني تفسيرا لكلامي الأخير، فأجابهه بما أعلم         

لويد جورج لم يكن يكترث باليهود، ولا يهمه ماضيهم أو مستقبلهم، ولم تكن             

المشكلة التي يسعى لحلها مشـكلتهم، ولكنـه كـان يسـعى لحـل مشـكلة                

 .الإمبراطورية

 الكبرى، تستخدمنا للحفاظ على      لعبة في يد الدول    – نحن اليهود    –أصبحنا  

 يقـول   – بالذات   –وكان لويد جورج    . مستعمراتها، وتأمين طرق مواصلاتها   

في جلساته الخاصة، إن ترك الأماكن المقدسة في فلسـطين تحـت رحمـة              

 .فرنسا، يضرب نفوذ بريطانيا في الصميم

تلك هي اللعبة التي لعبها وايـزمن بـذكاء واقتـدار مـع المعسـكرين               

لقد جعل من اليهود ألعوبة في يد الدول الكبرى، فأخذ يساوم كل            . اربينالمتح

 سوى  – التي قالها لبلفور ولويد جورج       –ولم تكن الكلمات المعسولة     . معسكر

نفاق، فلم يكن يريد أن يخدم بريطانيا كما ادعى، ولم يكن يريـد أن يحمـي                

لة كبرى، تعطيه الوعد    لقد كان مستعدا لحماية أية مصالح لأي دو       . مصالحها

 .الذي يحلم به

كان الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في روسيا يلقي ظله على الحرب،            

وخشي لويد جورج أن يتعاطف اليهود في بريطانيا وفرنسـا مـع أعـدائنا              

وكان وايزمن قد أكد لـه      . الألمان، بسبب كراهيتهم لحليفتنا روسيا القيصرية     

لحق في إقامة دولـة علـى أرض فلسـطين،          أن إصدار وعد بمنح اليهود ا     

سيجعلهم جميعا ينسون الاضطهاد الذي تعرضوا له، فيقفون مـع بريطانيـا            

 اليهود النمساويون والألمان    – أيضا   –ويؤيدونها في الحرب، بل ويقف معها       

 .والأتراك، ويساعدونها على هزيمة أوطانهم

هـا بـين الـدول      ومنذ بداية الحرب، وزعت المنظمة الصـهيونية جهود       

المتحاربة، فظل المقر الرئيسي لها في برلين، وكان لها مكتب في الآسـتانة،             

وكانت مهمة هذه المكاتب جميعها أن      . وآخر في كوبنهاجن، وثالث في أمريكا     

تعرض اليهود للبيع على كل الأطراف المتحاربة، وأن تغري كل الدول بأن             

 .رب، إذ منِحوا الوعد المنشودالصهاينة على استعداد لمساعدتهم في الح

وبينما كان وايزمن يتصل ببلفور، ويؤكد له أن إنشاء دولة لليهـود فـي              

فلسطين سيكون حماية حقيقية لقناة السويس، كان مكتب المنظمة في بـرلين            
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ودخلـت  . يتصل بأعدائنا الألمان والأتراك، ويعرض عليهم نفس العـرض        

 بين لحظة وأخـرى     –صبح منتظرا   المفاوضات بالفعل في دورها الجدي، وأ     

 . أن يصدر وعد تركي يضمن لليهود وطنًا في فلسطين–

وقد تسربت أنباء هذه المحاولة، فذُعِر لويد جورج، وخشي أن يؤدي هذا            

إلى قلاقل يقوم بها اليهود الصهاينة في بريطانيا، وفرنسـا، وبقيـة الـدول              

الأفكار الاسـتعمارية فـي     وفي الوقت نفسه، واصل المؤمنون ب     . الحليفة لنا 

ووجد . فرنسا ضغطهم على حكومتهم، حتى لا تتنازل عن أي جزء من الشام           

 .لويد جورج أن إعطاء فلسطين لليهود هو الحل الوحيد لكل المشاكل

كان الوعد صفقة رابحة، عقدها وايزمن مع بلفور، فربح أولهمـا وطنًـا             

ه بـين أيـدي اليهـود، لأن        وهميا لن يستطيع الاحتفاظ به، مهما طال بقـاؤ        

. أصحابه لن يتركوه، وحمى الثاني مصالح الإمبراطورية في قناة السـويس          

 !وذلك كله لا علاقة له بالتوراة، ولا بألواح موسى، ولا باضطهاد اليهود

وكلما احتججتُ أو   . ولأن الموضوع كله كان صفقة، فإن أحدا لم يسمع لي         

: وفي كل مرة، كنت أصـرخ     . بدهشةعارضتُ، كان لويد جورج ينظر لي       

وبما أن الأمر يتعلق ببريطانيا وباليهود،      . إنني البريطاني الوحيد في الوزارة    "

 ". فينبغي أن يضع مجلس الوزراء رأيي في اعتباره

لكن أحدا لم يسمع لما كنت أقول، لأن الأمر لم يكن يتعلـق بـاليهود أو                

سـتعمرات، وبنفوذنـا فـي قنـاة        ببريطانيا، لكنه كان يتعلق بالأسواق، والم     

ولو كـان الأمـر يتعلـق       . السويس وفي الهند، ومنافسة فرنسا لنا في الشام       

باليهود، لما تصدى له بلفور الذي أصدر قرارات ضد هجـرة اليهـود إلـى     

 .بريطانيا، وقت أن كان رئيسا للوزراء

الاتحـاد اليهـودي    (ولم أكن وحدي في المعركة ضد الوعد، فقد ساعدني          

وكان مونتفيور لا يكفّ عـن التنديـد        . ، ورئيسه كلود مونتفيور   )البريطاني

لا أكثر، وليس لهم الحق      بوايزمن ومدرسته، ويعلن أن اليهود مجموعة دينية      

في وطن قومي، وكل ما يمكن منحهم إياه هو الحريـة الدينيـة والمدنيـة،               

 .وتسهيلات معقولة للهجرة والاستيطان

 أنني عطلتُ إصدار الوعد، فقد خَفَتَ الحديث عنـه          –  فترة –ولقد ظنَنْتُ   

. في دوائر وزارة الخارجية، ولم نَعد نسمع عنه شيئًا في مجلـس الـوزراء             

وسرعان ما اكتشفت خطئي، وعلمتُ أن هناك اتصالات قامت بها الحكومـة            

 الحرية الدينية
جزء من الحريـات الأساسـية
الملازمة لحقوق الإنسان، والتـي
يجب أن يتمتع بها في كل زمـان

 .ومكان
انتشرت الدعوة لهذا المبدأ بعد

كـمالثورات الأوربية المعادية للح   
 .المطلق

وينص على حرية الفرد في أن
يعتنق أي مذهب ديني يـؤمن بـه

 .ويمارس شعائره
ولا يحق للدولة التدخل في هذا
الموضوع، أو أن تشـجع حركـة
دينية معينـة، أو أن تفـرق بـين
الحركات الدينيـة التـي يعتنقهـا

 .مواطنوها

 الحرية المدنية
جزء من الحقوق المدنية التـي

مة فيها، وخاصة مالا تتدخل الحكو  
يتناول حرية الفكر قولاً وكتابـة،
ــديني، ــد ال ــاع، والمعتق والاجتم

 .والتعليم والتعلم
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البريطانية مع فرنسا وأمريكا بشأن الوعد، وكان هذا هو السبب في خفـوت             

ولم يجسر لويد جورج على إصدار الوعـد، دون أن يحصـل            . الحديث عنه 

 .على موافقة الفرنسيين والأمريكيين عليه

 رئيس اللجنة التنفيذيـة  – (Louis Brandeis)في أمريكا، قام برانديز 

 بتوثيـق علاقتـه بـالرئيس       –المؤقتة لشئون الصهيونية العامة في واشنطن       

الجمهوري، وأصبح من أبرز    ، وترك الحزب    (Wilson)الأمريكي ويلسون   

 .وأهم مستشاريه

. وقبل أن يصدر لويد جورج الوعد، أرسل يجس نبض الحكومة الأمريكية          

وشعر ويلسون بالحرج، لأن الوعد يتناقض مع الشروط التي دخلت أمريكـا            

على أساسها الحرب، وعلى رأسها منح الشـعوب الخاضـعة لأي سـيطرة             

 برانديز أثبت كفاءته، ونجح في الحصول       استعمارية حق تقرير المصير، لكن    

 .على موافقة ويلسون

وأؤكد على مسئوليتي، أن موقف الرئيس الأمريكي كان حاسما، ولم يكن           

لويد جورج يستطيع إصدار الوعد دون موافقة ويلسون الذي نسي الوعد الذي          

قطعه على نفسه، بإعطاء حق تقرير المصير لكل الشعوب الصغيرة، فمـنح            

 .ب فلسطين لآخرين يريدون أن يهربوا من أوطانهمأرض شع

وعندما وصلت الموافقة الأمريكية على إصدار الوعد، تحرك الموضـوع          

 .بسرعة

، اجتمع مجلس الوزراء البريطاني،     ١٩١٧) أيلول( سبتمبر   ١٨وفي جلسة   

. ليدرس مشروع البيان الذي تتطلع الحركة الصهيونية إليه، وتتعجل إصداره         

وخدمني . ى الوزراء ثلاث مذكرات تتضمن رأيي في الموضوع       ووزعتُ عل 

الحظ لأن مشاغل طارئة منعت لويد جورج وبلفور من حضور الاجتمـاع،            

وأسرع وايزمن في اليـوم     . فنجحت في سحب المشروع من جدول الأعمال      

وبعد أسبوع آخر، قابل لويد جـورج، فوعـده بنظـر           . التالي، فقابل بلفور  

 . التالي الذي سيعقده مجلس الوزراءالموضوع في الاجتماع

وعـاود برانـديز    . وكثَّف وايزمن جهده، وأبرق إلى برانديز في أمريكا       

وكان وايزمن يعرف أن لويد جـورج       . الاتصال بالرئيس الأمريكي ويلسون   

 .على استعداد لإصدار الوعد، إذا لم يعترض الأمريكيون

 

 لويس برانديز
)١٩٤١ – ١٨٥٦( 

 .زعيم صهيوني أمريكي
ولد في الولايات المتحـدة

 .الأمريكية
رشحه ويلسـون لعضـوية
المحكمة العليا الأمريكية عـام

١٩١٦. 
كــان عضــوا بالمنظمــة

 .يونية العالميةالصه

 الحزب الجمهوري
حزب سياسـي أمريكـي

 .١٨٥٤تأسس عام 
أحد الحزبين الرئيسيين في
الولايات المتحـدة الأمريكيـة
اللذين يتوليان قيـادة أمريكـا
السياسية، والحزب الثاني هـو

 ).الديمقراطي(الحزب 
لعب الحـزب الجمهـوري

ــالاً  ــر–دورا فع ــي تحري  ف
ــادة –الزنــوج  امإبراهــ( بقي

الذي انتخـب رئيسـا) لنكولن
 .١٨٦١للجمهورية في عام 

يمثل الرأسـمالية الكبيـرة
 .ورجال الأعمال
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  ١٩٢٩فرقة من الجيش الإنجليزي عند سفرها من بريطانيا إلى فلسطين عام 
 

لها الأمريكيون بكل قـوتهم،     ودخ. كانت الحرب قد أنهكت قوات الحلفاء      

ولم يكن لويد جورج يجسر على إصدار وعد        . فغَّيروا ميزانها لصالح الحلفاء   

 .مثل هذا، دون أن يتلقّى تأييدا صريحا من حلفائنا الأقوياء

، ١٩١٧) تشرين الثـاني  ( أكتوبر   ٤وفي جلسة مجلس الوزراء الثانية في       

ردت في الوعد، وهاجمـتُ أفكـار       ألقيت كلمة طويلة، فنَّدت فيها كل كلمة و       

وقلتُ إن اليهود لا يريدون أن يكونوا وقودا للصراع بـين الـدول،             . وايزمن

وأنه لا مصلحة لهم في أن ينتزعـوا أرضـا مـن أصـحابها، وأن علـى                 

المخلصين، لدين موسى ولعلم بريطانيا، أن يعملوا من أجـل مـنح اليهـود              

 –وبلغ تـأثَّري    . دماج مع مواطنيهم  حقوقهم في أوطانهم، وتشجيعهم على الان     

 . أنني بكيت–وأنا أتكلم محذرا من الصهيونية 

وملكت الحيرة كلا من بلفور ولويد جورج، ولم يعرفا ما يقولان، فأرسلا            

ومع أن حماسي للـدفاع عـن       . في طلب وايزمن ليرد علي، فلم يعرفا مكانه       

لتصريح، لكنه أحدث بعـض      لم ينجح في إلغاء ا     – إلى درجة البكاء     –رأيي  

 .التغييرات فيه

 

 وودرو ويلسون
)١٩٢٤ – ١٨٥٦( 

الــرئيس الثــامن والعشــرون
١٩١٢(للولايات المتحدة الأمريكية    

 ).١٩١٦و 
اتخذ قـرار دخـول أمريكـا
الحــرب العالميــة الأولــى عــام

١٩١٧. 
 عشرة عامأصدر نقاطه الأربع  

، لكي تكون أساسا للتسوية١٩١٨
السلمية العادلة بعد الحرب، وفشل
في الحصول على موافقة الأكثرية
اللازمة للتصديق علـى معاهـدة
فرســاي فــي مجلــس الشــيوخ

 .الأمريكي
العزلة وحق تقرير : أمريكا

 المصير
ــدة ــات المتح ــت الولاي ظل
الأمريكية بمعزل عـن السياسـة

ــامي   ــين ع ــة ب ١٨٢٣ الدولي
١٨٢٣، إذ حدث في سنة      ١٩١٧و  

أن تدخلت بعض الدول الأوربيـة
في شئون بعض جمهوريات أمريكا
اللاتينية، فأرسل الرئيس الأمريكي

 جيمس مونرو رسالة– وقتذاك   –
إلى الكونجرس الأمريكي تضمنت

، وهـو)مبدأ مونرو (ما عرف بـ    
يقضي بمنع الدول الأوربيـة مـن

يكيـةالاستيلاء علـى أرض أمر    
.بالاستعمارأو الضـم أو المبادلـة     
ومقابل ذلك انسحبت أمريكا مـن
السياسة الدولية، ولم تشترك فـي
المنازعات التي نشبت بين الـدول
 .الأوربية في القرن، التاسع عشر
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حق اليهود في إعادة    (كان المشروع الذي قدمه وايزمن يتضمن فقرة تقول         

إنشاء وطن  (، وتكلم بيان الحكومة البريطانية عن       )حياتهم القومية في فلسطين   

، وقد اعتبر الصهاينة أن ذلك تغيير جوهري فـي          )قومي لليهود في فلسطين   

ص الذي قدموه يعني اعترافًا بأن فلسطين كانت لهم فـي           مشروعهم، لأن الن  

 .الماضي، وأنهم عائدون إليها، لكن النص الجديد كان يعني شيئًا مختلفًا

 التي –) الشعب اليهودي(وكان التغيير الثاني الذي حدث، هو تغيير عبارة         

وقـد اسـتطاع    ). الجنس اليهودي ( إلى عبارة    –وردت في مشروع وايزمن     

إلى التصريح، لكنـه لـم      ) الشعب اليهودي (د ذلك أن يعيد عبارة      وايزمن بع 

 .ينجح في إعادة الفقرة الأولَى إلى مكانها

كنتُ قد سـافرتُ إلـى الهنـد        . ولم أشهد هذا الفصل من قصة التصريح      

وهناك قرأتُ نص التصريح، بعد أن      . لمزاولة بعض مهام وظيفتي وزيرا لها     

، ١٩١٧) تشـرين الثـاني   ( نـوفمبر    ٢ة  وافق عليه مجلس الوزراء في جلس     

 .فتساقطت دموعي

أدركتُ أن زمنًا جديدا من الدماء والنيران سيحيط بنا نحن اليهـود، وأن             

بذور الشر التي ألقَى بها بلفور في أرض فلسطين، سـتثمر أشـواكًا ودمـا               

 .ودموعا

وخلال الحرب العالمية الأولى،
هددت الغواصات الألمانية التجارة
الأمريكية، فاشتركت أمريكا فـي

علن الرئيس الأمريكـيوأ. الحرب
 في خطاب ألقاه–وودرو ويسلون   

– ١٩١٨) كانون الثاني (في يناير   
شروط أمريكا لـدخول الحـرب،
وهي الشروط التي تعرف بشروط

 .ويلسون
وكان حق تقرير المصير هـو
أهم هذه الشروط من وجهة نظـر
الدول الخاضعة للاحتلال، فقد جاء
في تصريحات الرئيس ويلسون أنه

رعايـة مصـالح السـكانيجب  
ورغباتهم عند الفصل في الطلبات
.الخاصة بالسيادة وتبعية الأراضي

ولم يتمسك الـرئيس ويلسـون
.بتطبيق شروطه بعد انتهاء الحرب    
وبعد انتهاء مؤتمر الصلح، رفض
الكونجرس الأمريكي إقرار معاهدة
الصلح، أو الموافقة على الاشتراك

وعادت. في عضوية عصبة الأمم   
)مبدأ مـونرو  (مريكا إلى تطبيق    أ

من جديد حتـى نشـبت الحـرب
 .العالمية الثانية
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  المنظمة الصهيونية العالميةالمنظمة الصهيونية العالمية

، بمقتضى قرار صدر عن المؤتمر الصهيوني الأول الذي     ١٨٩٧م  تأسست المنظمة الصهيونية العالمية في عا     

فقد أدرك المؤتمر أن تنفيذ المخطط الصهيوني يكاد يكون مستحيلاً إذا لم ينشئ منظمـة               . انعقد في السنة نفسها   

تقوم بجمع الأموال، وتجميع الأنصار، ونشر الفكرة الصهيونية بين اليهود، وتنظيم عمليات الهجرة، والتفـاوض               

 .وكانت المنظمة تقبل كل من يوافق على مقررات مؤتمر بال عضوا بها. باسم الصهاينة مع الدول الأخرى

 منـدوبين   ٢٠٤وقد حضر المؤتمر الأول     . ويعتبر المؤتمر الصهيوني هو المؤسسة العليا للمنظمة الصهيونية       

للمنظمـة مـن    ) اللجنة التنفيذية (تخاب  يمثلون مختلف الجمعيات الصهيونية في العالم، وقام هؤلاء المندوبون بان         

 ).المجلس الصهيوني العام(سبعة أعضاء، كما انتخب 

بإدارة شئون المنظمة، وذلك من خلال دوائر وظيفية تختص كل منها في مجـال              ) اللجنة التنفيذية (واختصت  

ن يقوم بدور المـؤتمر     ، فكا )المجلس الصهيوني العام  (أما  . معين، كالهجرة، وجمع المال، والاتصالات السياسية     

 .في فترات عدم انعقاده

 ، لتطـرح عليـه     ١٩٠١ و ١٨٨٧قامت المنظمة بدعوة المؤتمر الصهيوني للانعقاد مـرة كـل سـنة بـين               

 .ما أنجزته من خطوات لتحقيق المقررات التي يتخذها

بجمعيات خاصـة   ولم تكن المنظمة هي الممثل الوحيد لليهود، إذ كان اليهود الرافضون للصهيونية يستقلون              

 .بهم، ويرفضون التعاون مع المكاتب التي أنشأتها في مختلف دول أوربا

وعندما اختلف أعضاء المؤتمر الصهيوني الرابع حول مشروع شرقي إفريقية، تعرضت المنظمة الصهيونية             

للتصدع، وتزعم وايزمن وسوكولوف حركة منفصلة في بريطانيا نجحت في الحصول على وعد بلفـور عـام                 

 .، فأعاد توحيدها١٩١٩، وقد أدى ذلك إلى انتخاب الأول رئيسا للمنظمة عام ١٩١٧

، ليقوم بالتعاون مع سـلطات      )الوكالة اليهودية (، أنشأت المنظمة فرعا لها في فلسطين باسم         ١٩٢٢وفي عام   

مالية لها، فأنشأت   وقد اهتمت المنظمة بأن تنشئ ذراعا       . الانتداب البريطاني في وضع وعد بلفور موضع التنفيذ       

، ليساعدها على شراء الأراضي وإنشاء المستوطنات، على أن يقـوم           ١٩٠٣الصندوق القومي اليهودي في عام      

. بتأجير الأرض إلى المستوطنين اليهود، بشرط ألا يستخدموا العمال العرب، أو يعيدوها تأجيرها لغير اليهـود               

 .يات المتحدة، ولندن لجمع الأموال التي يمول بها نشاطهكما أنشأ الصندوق شركات فرعية له في كل من الولا

وبالإضافة لقيام المنظمة بدعوة المؤتمر الصهيوني للانعقاد، فقد قامت بدور مهم منذ إنشائها حتى إعلان الدولـة    

ن ، فأنشأت جهازا قويا لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من فلسـطي           ١٩٤٨الصهيونية في عام    

والأقطار العربية الأخرى، لاستخدامها في خدمة الأهداف الصهيونية، كما نظمت حملات جمع الأموال، وخاصة              

 واستطاعت أن تؤكد نفوذها في أجهزة الإعلام الغربية بشراء الصـحف          . من أمريكا لتمويل الهجرة والاستيطان    
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 مبنى الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي في القدس

.المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون فـي جنيـف       

.يزمن وديفيـد بـن جـورين      يظهر في الصورة وا   
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مفاوضات السياسية مع الدول الكبرى للحصول علـى        وقامت أيضا بإجراء ال   . وتمويل إصدارها وتوجيه سياستها   

 .كل المساعدات التي تمكنها من تحقيق أهدافها

، ركزت المنظمة الصهيونية العالمية دورها على       ١٩٢٢ومنذ وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام        

 إنشاء الـوطن القـومي      العمل بين يهود العالم، ومحاولة الحصول على مزيد من التأييد السياسي الدولي لهدف            

 .الصهيوني، في حين قامت الوكالة اليهودية بالدور الأكبر في تنفيذ المخطط الصهيوني داخل فلسطين ذاتها

وعندما أعلنت الدولة الصهيونية، اقتصر نشاط الوكالة اليهودية على تنظيم جهاز جباية الأموال الصـهيوني               

 . يساعد في جمع التبرعات من يهود الولايات المتحدة١٩٦٠ام في العالم، وأنشأت لها قسما في أمريكا في ع

وما زالت المنظمة الصهيونية العالمية تعمل حتى الآن، وهي تتعاون مع حكومة إسرائيل، وتسـيطر علـى                 

النشاط الصهيوني في جميع أنحاء العالم، وتعتبر مصدر القوة الأساسي للصهيونية كحركة سياسـية، والدولـة                

 .تبارها التجسيد العملي لهذه الحركةالصهيونية باع
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  الشريف حسين بن علي
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  ذلك الزحام من الوعود الباطِلةذلك الزحام من الوعود الباطِلة

  شهادة الشريف حسين بن علي ملك الحجازشهادة الشريف حسين بن علي ملك الحجاز

أنا الشريف حسين بن علي أمير مكة، وملك الحجـاز، أروي فـي هـذه               

الصفحات عن وعد مكماهون لي، وعن وعد سايكس لبيكو، وعن وعد بلفور            

 ذلك الزحام من الوعود الباطلة، المتضاربة، والمتناقضة التي وقعـت           لليهود،

في النهاية فوق رأسي، وألقت بي فوق طراد بريطاني إلى منفاي هنـا فـي               

 .جزيرة قبرص

أتأمل الشمس، وهي تغيب    . عند غروب كل يوم، أخرج إلى شرفة قصري       

ض في زرقة البحر، وأتطلع بمنظاري المكبر إلـى شـواطئ البحـر الأبـي             

وتتـدافع إلـى    . المتوسط، أحاول أن أرى حدود سورية، أو موانئ فلسطين        

أذهاني كلمات من رسائل مكماهون لي، وتتداخل معها سطور من رسـائلي            

. له، وحروف من خطابات ستورز، وبضع كلمات مـن تصـريح كتشـنر            

هل وعدني مكماهون بالدولة    : ويختلط الأمر علي، وتتدافع الأسئلة في رأسي      

ربية المستقلة، أم لم يعِد؟ وإذا كان قد وعد، فلماذا اتفق سايكس مع بيكـو               الع

على تقسيم تلك الدولة بينهما؟ ولماذا منح بلفور الصهاينة وعـدا بإعطـائهم             

 فلسطين، وكان سايكس قد أعطاها لبيكو؟

وتظل الأسئلة تثقل على رأسي، حتى تغرق الشمس في مياه البحر، فتلِّون            

 .بلون الدماء النازفةسطحه الأزرق 

آنذاك، أغادر الشرفة إلى داخل القصر، فأعود لأوراقي القديمة، أشم عطر           

وأتذكر أيام الثورة، حين كان حلـم       . الوعود، فإذا بالزمن قد ذهب بكل شذاه      

فهـل  . الاستقلال يملأ كل خلايا العقل، فيخفق قلبي العجوز المثقل بالأحزان         

ما آخر من أيام الثورة، حتى لو كان آخـر أيـام            يقدر لي أن أعيش لأرى يو     

 العمر؟

أتُراني سأودع الحياة في المنفَى، كما استقبلتُها في المنفَى، فأولَـد غريبـا             

 وأموت غريبا؟

 

 الحسين بن علي
)١٩٣١ – ١٨٥٤( 

 .أمير مكة وملك الحجاز
ولد في إستانبول، وكان سـلطان

 .تركيا قد نفى والده إليها
، ليكـون١٩٠٨غادر منفاه عام    

 .أميرا على مكة
استطاع أن يحصـل علـى ولاء
القبائل العربية المحيطة بمكـة، وأن

 بشئونها بعيدا عـن السـيطرةيستقل
 .العثمانية المباشرة

أجرى مفاوضـات سـرية مـع
بريطانيا أثناء الحرب الأولى، انتهت
بقيادته الثورة العربية ضد الأتـراك

، باتفاق مع الحلفاء الـذين١٩١٦عام  
 .وعدوه بعرش دول عربية مستقلة

بعد الحرب، لـم تنفـذ بريطانيـا
)ملـك الحجـاز   (وعدها ومنحته لقب    

 .فقط
البريطـانيون ، أيد١٩٢٤في عام 

منافسيه على العـرش، ونفـوه إلـى
جزيرة قبرص حيث عاش السـنوات

 .الأخيرة من حياته
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أتكون تلك نهاية رجل مثلي، عاش يحلم بدولة عربية مستقلة، فيأبى القدر            

 ليست عربية؟إلا أن يولد على أرض غريبة، ويدفَن في أرض 

عِشْـتُ بهـا    . ١٨٥٤ستنابول، حين ولِدتُ في عـام       إكان أبي منفيا إلى     

طفولتي، وعرفت الأتراك الذين كانوا يحكمون معظم أنحاء الوطن العربـي،           

وحـين غادرتُهـا    . ورأيت كثيرا من المظالم التي أوقعوها بنا نحن العـرب         

إليها، بسبب الخلافـات    لأعيش في رعاية عمي أمير مكة، اضطررت للعودة         

 ١٨٩١حول كرسي الإمارة بين فروع أسرتنا، فعِشْـتُ فيهـا بـين سـنتي               

 .١٩٠٨و

 عدة قرون من ظلم واستبداد الحكم التركي، إذ         – نحن العرب    –لقد عانينا   

انتشر الفسـاد   . فاق ظلم الأتراك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كل حد          

لطنة، وشاع النهـب والسـلب، وفسـدت        والرشوة والظلم في كل أرجاء الس     

 .الإدارة إلى الحد الذي لا يطاق، وعمت المجاعات، وانتشرت الأوبئة

 

 مكة حيث توجد الكعبة المشرفة

الشريف حسين بن علي مع عـدد
من طلبـة الجامعـة الأمريكيـة

 ببيروت
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وكان العرب في فلسطين وسورية ولبنان يطلقون على الأتراك مقـولتهم           

، وخزانـة  )ثلاث خلقن للجور والفساد، القمـل والتـرك والجـراد       (الشهيرة  

طان من سبيل إلى زيادة موارده المالية سـوى         السلطنة خاوية، ولا يجد السل    

 .زيادة الضرائب على كاهل المزارعين، والحرفيين، والعاملين من العرب

عِشتُ في إستانبول ستة عشر عاما، رأيت فيها الإمبراطورية العثمانيـة،           

ورأيت النفوذ الألماني، وهو يتسـلل      . وهي تشيخ وتتهاوى وتتدهور أحوالها    

يوية، فيمتلكها، وسمعت كثيـرا عـن الجماعـات الثوريـة           إلى مرافقها الح  

والانقلابية التي شكلها الأتراك للتخلص من ظلـم السـلطان عبـد الحميـد              

 .وطغيانه، وسيطرة جواسيسه على كل شيء

وخلال تلك الفترة، اكتشفت أن الأتراك لا يحترمون رابطة الـدين التـي             

ة في الدين والـوطن، بـل        كإخو - نحن العرب  –تجمعهم بنا، ولا يعاملوننا     

تعاملوا معنا كما يتعامل كل مستعمر مع الشـعوب التـي يحتلهـا، ينهبـون          

 على  – مهما كانت قيمته     –ثرواتنا، ويعاملوننا باحتقار، ويفضلون أي تركي       

 .أي عربي، أيا كانت مكانته

، نجحت إحدى الجمعيات الثورية التركية، وهي جمعيـة         ١٩٠٨وفي عام   

في الضغط على السلطان عبد الحميد، وأجبرته على إيقاف         ) التَّرقِّيالاتحاد و (

مظالمه، وتسريح جواسيسه، والحكم بالدستور والقـانون، وإنشـاء مجلـس           

 ).النواب(المبعوثان 

إستانبول على خليج البوسفور
 عبد الحميد الثاني

)١٩١٨ – ١٨٤٢( 
ــم ــاني، حك ــلطان عثم س
الإمبراطورية التركية بين عامي

 .١٩٠٩ و١٨٦٧
ولد في إسـتانبول، وتـولى
العرش في مرحلة تعرضت فيها
تركيا للتـدخل الأوربـي فـي

 .شؤونها
بعد أن استولى الفرنسـيون
ــض ــى بع ــانيون عل والبريط
ــة ــة التابع ــار العربي الأقط
للإمبراطورية، اتجه للتحالف مع

 .ألمانيا
م يستطع أن يواجه ما يحيطل

بالإمبراطورية من مـؤامرات،
وأساء معاملة الشـعوب التـي
تتألف منهـا، ممـا أدى إلـى

 .تفككها
ــاد ــة الاتح ــه جمعي عزلت

 .١٩٠٩والترقي عام 
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 – ومعي معظم العـرب      –تفاءلتُ، حين تولّى الاتحاديون الحكم، وظننتُ       

ن إرسال الولاة القسـاة     أن الأوان قد جاء ليكف الأتراك عن اضطهادنا، وع        

 أن الاتحاديين فكّوا أسرِي،     – في نفسي    –وأكد هذا الظن    . الأغبياء ليحكمونا 

 .وعينوني أميرا على مكة، برغم معارضة السلطان عبد الحميد

 في جمعية الاتحاد والترقي،     – نحن العرب    –وسرعان ما تهاوت أحلامنا     

       ا عما سبقه، فقد أشرف الاتحـاديون      وكشفت الأيام عن وضع لا يختلف كثير

، في ظـل دسـتور      )النواب(على إجراء أول انتخاب لأول مجلس للمبعوثان        

. ، فتحيزوا للأتراك على حساب الأجناس الأخرى التي تحكمها تركيا          ١٩٠٨

ولم يفُز من العرب سوى ستين عضوا، وأخذ الأتراك مئة وخمسين مقعـدا،             

 . أكثر من نصف سكان الإمبراطوريةبرغم أن العرب كانوا يشكلون

، انفرد الاتحاديون بالحكم في تركيا، وخلعـوا السـلطان          ١٩٠٩وفي عام   

وحلَّـوا  . عبد الحميـد   عبد الحميد، فأقاموا حكما لا يقل في طغيانه عن حكم         

الجمعيات العربية التي كانت تدعو لإعطاء العرب حقوقهم في إدارة أقطارهم           

تلك الجمعية الوحيدة التي كانت تدعو للإخاء بين العرب         بأنفسهم، وحلَّوا حتى    

 .والأتراك

تخلّى الاتحاديون عن مبدأ المساواة بين الأجناس التي تتبع الإمبراطوريـة   

التركية، وحكموا الدولة على أساس سيادة العنصر التركي، وظهرت بيـنهم           

وكـان  .  عليهم حركة تنادي بالقومية التركية، فازداد إذلالهم للعرب، وتعاليهم       

رد فعل العرب أن أنشئوا الجمعيات والأحزاب السرية، بعضها في إستانبول           

والآخر في دمشق أو بيروت، تعمل كلها لإنقاذ العرب مـن ظلـم الأتـراك               

 .وتَسلَّطهم، وتدافع عن حقهم في الاستقلال ببلادهم

مكة، فـي   لم أكن قريبا من تلك الاتجاهات، فقد انهمكت منذ توليتُ إمارة            

وكنت أعرف أن الأتـراك لا  . تنظيم شئونها، والقبض على زمام السلطة فيها  

يعيشون إلا لأننا ضعفاء، ففاوضتُ القبائل التابعة لإمارتي، ووحدتُ بينها في           

 .ظل عرشي، ولم أترك للوالي الذي عينته حكومة استانبول أي سلطة أو نفوذ

 بـد االله، فـي معرفـة كـل         وكنتُ أعتمد على ابني الأوسـط الأميـر ع        

) النـواب (ما يدور حولي في إستانبول، فقد كان عضوا في مجلس المبعوثان            

  فرصة – منذ كنتُ منفيا –أتاحت له إقامته الطويلة في إستانبول . عن مكة

 

فيضي العلمي ممثل القـدس فـي
 مجلس المبعوثان

الشيخ أسعد الشقيري ممثل عكـا
 في مجلس المبعوثان

 مجلس المبعوثان
 الاسم الذي كان يطلق علىهو

فـي) البرلمـان (الهيئة التشريعية   
 .تركيا

تألف مجلس المبعوثـان عـام
 من مجلس النواب ومجلس١٩٠٨

وبلـغ عـدد) الشـيوخ (الأعيان  
أعضائه مائة وعشرين، يمثلـون
أقــاليم الإمبراطوريــة العثمانيــة

 .بنسب مختلفة
كان من ضمنهم ثمانية أعضاء

 .لعربيةفقط يمثلون الأقاليم ا
بعد إلغاء السلطنة حل محلـه

 .المجلس الوطني
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ليعرف الكثير عن الساسة الأتراك واتجاهات زعمـاء جمعيـة الاتحـاد            

 .والترقي، وبالذات موقفهم منِّي

 أن التآمر على عرشي قد بلغ       – ١٩١٤ في بداية سنة     –قد شعر عبد االله     و

ذروته، إذ شك الاتحاديون في سياستي، وغلب عليهم الظن بـأنني سأسـتقل             

بمكة، وفيها الكعبة وبقية الأماكن المقدسة عند المسلمين، مما يحرمهم شرف           

 .الادعاء بأنهم يمثلون مسلمي العالم، ويجمعون مقدساتهم

وكان عبد االله يثـق كثيـرا بالسياسـة         . عندما أبلغني تلك الأنباء، قلقتُ    و

البريطانية، ويميل إليها، ويرى أن بريطانيا هي الدولة الوحيـدة التـي لهـا              

وكان من رأيه، أننا نستطيع     . مصلحة في مساعدتنا على الاستقلال عن تركيا      

 .طانيون بالمساعدةأن نعلن استقلال شبه الجزيرة العربية، إذ وعدنا البري

 

 

حشد كبيـر مـن الفلسـطينيين
 التي قامت١٩٠٨يحتفلون بثورة   

 بها جمعية الاتحاد والترقي
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ستانبول، وطلب  إتوقّف عبد االله في القاهرة، وهو في طريقه من مكة إلى            

وكانت هـذه   .  للتحية – المعتمد البريطاني في القاهرة      –زيارة اللورد كتشنر    

الزيارة هي الخطوة الأولى في قصة رسائلي مع مكماهون، تلك الرسائل التي            

 وخاصـة هنـري     –حول البريطـانيون    لقد  . شغلت المؤرخين بعد الحرب   

 لكي أثبت لهم  – المسألة إلى مجرد ألفاظ وعبارات، وأصبح علي         –مكماهون  

 أن أستعين بالقواميس وبمعـاجم      –وللآخرين أنهم وعدوا العرب بالاستقلال      

اللغة لكي أكشف عن معاني الكلمات، مع أن مكماهون كان يكتب لي باللغـة              

 . باللغة نفسهاالعربية، وكنت أكتب له

: لقد كنتُ واضحا في أول رسالة أرسلتُها إلى مكماهون، فقلتُ فيها بالنص           

 قد قرروا في الأعوام الأخيـرة أن  – دون استثناء –لما كان العرب جميعهم    "

يعيشوا، وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة، وأن يتسلموا مقاليد الحكم بأنفسهم، فإنه           

شعب العربي مع الحكومة البريطانية في تحقيق هذه        من المناسب أن يتعاون ال    

 قد اتفق على بلوغ غايته، فهو       – جميعه   –ولما كان الشعب العربي     . الأهداف

يرجو أن تجيبه الحكومة البريطانية سلبا أو إيجابا في خلال ثلاثين يوما مـن              

وصول هذه الرسالة، وإذا انقضت هذه المـدة، ولـم نَتَلـقَّ مـن الحكومـة                

ريطانية ردا، فإننا نعتبر أنفسا أحرارا من كـل التصـريحات والوعـود             الب

 ".السابقة

وليس لهذه العبارات الواضحة معنًى آخر، غير أننا كنا نريد الاسـتقلال،            

وأي إنسان يملك عقلاً، لا يستطيع أن يتصـور أننـا           . وهذا أمر لا شك فيه    

عمرونا، فقد كان لدينا    ساعدنا البريطانيين على الانتصار في الحرب لكي يست       

 .مستعمرون، ولم نكن في حاجة إلى مزيد منهم، أو بديل لهم

 أن أرى بمنظاري المكبر حـدود الـوطن         – كل غروب    –وحين أحاول   

العربي الذي تقاسمه الأوربيون، أعجز عن رؤيتها، فأعود إلى داخل القصر           

تُ ثقتـي فـي     حزينًا مهموما، وأعلم أن المؤرخين سيأخذون علي أنني وضع        

مستعمر، لكي يخلصني من مستعمر، فكانت النتيجة أن ثُرنا على الأتـراك،            

لكننا لم نحصل على الاستقلال، بل انتقلنا من التبعية لهـم، لنصـبح أتباعـا               

 !للبريطانيين وللفرنسيين، بل وللصهاينة أيضا، فيا لها من نهاية تعيسة

................................... 

................................... 

 عبد االله بن الحسين
)١٩٥١ – ١٨٨٢( 

مؤسس المملكـة الأردنيـة
 .١٩٤٦الهاشمية عام 

تولى إمـارة شـرقي الأردن
 .١٩٢١عام 

ناشترك في حـرب فلسـطي     
، وأعلن ضم الضـفة١٩٤٨عام  

، بعد اتفاقيـة١٩٥٠الغربية عام   
 .الهدنة مع الدولة الصهيونية

)تموز( يوليو   ٣٠اغتيل في   
 .١٩٥١عام 
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كانت فكرة الثورة ضد الحكم التركي تملأ أرجاء الوطن العربي، طـوال             

وكان تعصب الاتحاديين القومي قد بلغ      . السنوات الخمس التي سبقت الحرب    

ولم تكن الثورة فكرة البريطانيين،     . ذروته، وعدوانهم على العرب قد بلغ مداه      

م لقيامها، والتحالف معهم لحمايتها، فسلمتُهم إياها دون        لكنني طلبت مساعدته  

 .أن أدري أو أريد

 على التأكد مـن     – أولاً   –وقد تطلبت الثورة إعدادا طويلاً، فقد حرصتُ        

حجم القُوى التي يمكن أن تساندنا، وكنت أعرف قوتي في مكـة، وأرسـلت              

 ـ(ابني الأصغر الأمير فيصل إلى دمشق، فاتصل بجمعيـة           ، )ة الفتـاة  العربي

، واتفق الجميع على مطالب محـددة، تضـمنها         )العهد(وبجناحها العسكري   

 .، وكانت أساس مراسلاتي مع مكماهون)ميثاق دمشق(

وحين بدا لي أن البريطانيين قد وافقوا على شروطنا، وأن الأوضاع مهيأة            

 )حزيـران ( يونيـو    ٥لإعلان ثورتنا، انطلقت شرارة الثورة يـوم الاثنـين          

 .، وأعلنت استقلال العرب عن الحكم التركي١٩١٦

خاضت قواتنا معارك العقبة في شبه الجزيرة العربيـة ضـد الحاميـات             

التركية، وانطلقت إلى ميناء العقبة، ثم تغلغلت إلى الشام، وقطعـت خطـوط             

ويشهد الحلفاء بما قدمته قـوات الثـورة العربيـة مـن            . مواصلات الأتراك 

تحملنا ويـلات الحـرب، وضـحى شـباب أمتنـا           لقد  . مساعدات عسكرية 

 Edmund)بأرواحهم، ولولا ذلك لما انتصـر الجنـرال إدمونـد اللنبـي     

Allenby)  ،     ـا   ١٩١٧) كانون الأول ( ديسمبر   ٩ولما دخل القدس، فينْهِيم ،

 .الحرب ضد الأتراك

احتفال فلسـطيني بثـورة عـام
ــض١٩٠٨ ــه بع ــارك في ، يش

 .الرسميين المحليين في القدس
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 وها   أن ثقتي بالبريطانيين كانت زائدة على الحد،       – الآن   –إنني أعترف   

 النتيجة، فأنا مقْعد الآن، بعيدا عن وطنـي، وفـي دولـة             هي ذي 

وقد طُرِدتُ من مكة بواسطة الأصدقاء الذين حاربتُ معهم،         . أجنبية

 .ومن أجلهم، وبواسطة هؤلاء الذين تعهدوا بحمايتي

، وهي فترة اشتراكنا في الحرب      ١٩١٨ و ١٩١٦وفي الفترة بين    

ثان مهمان، وكانت الفطنـة     إلى جانب القوات البريطانية، وقع حاد     

تقتضي أن أدقّق فيهما، وأعلنهما إلى الشـعب العربـي، وأكشـف            

 –لكنني  . النقاب عنهما، حتى يتولّى الشعب العربي بنفسه مواجتهما       

 سِرتُ في الطريق المعاكس تماما لشـعبي، فأخفيـتُ          –يا للأسف   

 - في قرارة نفسي   –الأمرين عنه، وخفّفتُ من وقعهما عليه، وكنت        

أشم المؤامرة التي كانت تُنسج خيوطها في لندن وباريس وواشنطن،          

  .وأخدعهم وأخدع نفسي أيضا

 :وهذان الحدثان هما

 . بيكو–اتفاقية سايكس * 

 .ووعد بلفور* 

، كانت العمليات الحربية بيني     ١٩١٧) كانون الاول (في ديسمبر   

قبة رسول  وبين الأتراك في قمتها، لذلك دهشت حين وصل إلى الع         

 يحمل رسالة إلـى ابنـي       – حاكم دمشق التركي     –من جمال باشا    

 .الأمير فيصل، وكانت الرسالة تحوي أنباء مذهلة

قالت الرسالة إن الثورة التي قام بها الشعب الروسي ضد حكومة           

القيصر، قد أعلنت انسحاب روسيا من الحرب إلى جانب بريطانيـا       

تي وجدوها فـي وزارة الخارجيـة       وفرنسا، وأذاع الثوار الوثائق ال    

القيصرية، وكان من بينها وثيقة وقّعها ثلاثة مندوبين، أحدهم يمثل          

بريطانيا وهو المستر مارك سايكس، والثاني يمثـل فرنسـا وهـو            

 .المسيو جورج بيكو، والثالث يمثل روسيا القيصرية

 : وفوجئتُ حين وجدتُ جمال باشا يقول في رسالته لابني فيصل

 إدموند اللنبي
)١٩٣٦ – ١٨٦١( 

 .قائد بريطاني
اشترك في حـرب جنـوب

فريقية، وفي الحـرب العالميـةإ
 .الأولى

١٩١٧(قاد الحملة البريطانية    
ــطين،)١٩١٩ – ــزا فلس ، فغ

واستولى على القـدس، واحتـل
سورية بعد موقعة المجدل سـنة

ــى. ١٩١٨ ــذلك قضــى عل وب
مقاومة الأتراك، ومنح لقب لورد

 .بعد هذه الانتصارات
عين مندوبا ساميا لبريطانيـا

كانـتفي مصر والسـودان، و    
مهمته القضـاء علـى الثـورة

 .١٩١٩الوطنية عام 
استقال مـن منصـبه عـام

١٩٢٥. 
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لكـن  . د خدعتكم وعود بريطانيا بالاستقلال، فثُـرتُم ضـدنا        لق"

الوثائق التي أذاعها الثوار الروس، تكشف عـن أن تلـك الوعـود      

محض زور وإفك، لأن النوايا الحقيقية لدى الحلفاء هـي اقتسـام            

وبمقتضى اتفاقية  . الأقطار العربية ووضعها تحت حكم أسياد أجانب      

ون سورية، وسـيأخذ البريطـانيون       بيكو، سيأخذ الفرنسي   –سايكس  

ولم يبقَ مـن طريـق    . العراق، وستكون فلسطين تحت إدارة دولية     

للعرب سوى أن يعودوا إلى الحظيرة العثمانيـة، ويتفـاهموا مـع            

 ".الأتراك حول حقوقهم المشروعة

وخَتَم جمال باشا رسالته بدعوة فيصل أن يحضر بنفسـه إلـى            

ب المفاوضات، وأرفق بها الشـروط      دمشق، وله الأمان لافتتاح با    

وحين قرأتُها ابتسمتُ بأسى، فقـد      . التفاوض على أساسها  التي يقبل الترك    

تضمنت استعداد الترك لمنح الولايات العربية في الإمبراطوريـة العثمانيـة           

حكما ذاتيا كاملاً، تتحقق به جميع أمانيهم القومية، تضمنه الحكومة الألمانيـة            

 . وشريكتها في الحربحليفة تركيا

 :دارت رأسي، وأنا أقرأ رسالة جمال باشا، وفكرت طويلاً في عرضه

 ١٩١٨اللنبي في القدس عام 

أفراد من قوات الثورة العربيـة

 ١٩١٧الكبرى في العقبة سنة 
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  ١٩١٧قبة سنة أفراد من قوات الثورة العربية الكبرى في الع
 

ها نحن أولاء نعود من حيث بدأنا، دعوة للمشاركة في القتال مقابل وعـد            

بالاستقلال، تضمنه بريطانيا مرة ويضمنه الألمان مرة أخرى، فأين نحن من           

 سنا بأنفسنا؟هذا كله؟ ولماذا لا نضمن استقلال أنف

 ١٩١٧أفراد من قوات الثورة العربية الكبرى في العقبة سنة 

أمرتُ الأمير فيصل بأن يرسل إلى جمال باشا ردا على رسالته، يـرفض             

لكـن  . وجمعتُ كل الأوراق، وأرسلتُها كلها إلى القـاهرة       . فيه طلب الصلح  

 وكـان   مكماهون كان قد ترك منصبه للأسف، فتسلمها السير رجنالد ونجت،         

 .عليه أن يقدم لي تفسيرا لما تتضمنه

كنتُ ما زلت أثق بشـرف بريطانيـا        . لم أصدق أن ذلك يمكن أن يحدث      

العظمى ووعودها، ولا أتصور أن قائدا عسكريا عظيما كاللورد كتشنر يمكن           

أن يكذب أو يخدع، ولم أكن أتخيـل أن كـل هـؤلاء الـوزراء والسـفراء                 

 ! يمكن أن يجمعوا على وعد يعرفون أنهم لن ينفّذوهوالمستشارين البريطانيين

وحين أرسلتُ الأوراق إلى القاهرة، كنت واثقًا أنهم سـيخدعونني مـرة             

  طتُ إلى أذنَّي،         . أخَرى، وسيكذبون عليلكن الأوان كان فات، وكنت قد تور

 .ولم يعد هناك مفَر من انتظار رد السير رجنالد ونجت على أسئلتي

سل السير ونجت رسالتي إلى اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانية،          أر

وهو مشغول إلى أذنيه في وضع اللمسات الأخيـرة للوعـد الـذي قطعـه               

 .للصهاينة بمنحهم أرض فلسطين، ذلك الوعد الذي دخل التاريخ باسمه

 

 فيصل الأول
)١٩٣٣ – ١٨٨٥( 

ابن الشريف حسين بن علي شريف
 .مكة

انتخب عضوا في مجلس المبعوثان
 .العثماني
نضم إلى حركة الثورة العربية ضدا

 .١٩١٦الحكم العثماني عام 
نصــبه البريطــانيون ملكًــا علــى

 . سورية
 .وخلعه الفرنسيون في السنة نفسها

ولاه البريطانيون ملكًا على العـراق
)١٩٣٣ – ١٩٢١.( 

ــام ــالولاء الت اتســمت سياســته ب
.للبريطانيين

الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى
مجتمعا مع الملك فيصل في يافـا

 .١٩٢٥عام 
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الموكب الجنائزي للملك فيصل في حيفا وهو في طريقه إلى العراق، حيث            

 ١٩٣٣توفى الملك أثناء زيارته أوربا عام 

لم أعد أستطيع أن أفهم شيئًا، فالوعد الذي منحه اللـورد بلفـور لليهـود               

 الوعـد الـذي     – أيضا   – بيكو، ويخالف    – اتفاقية سايكس    – تماما   –يخالف  

منحه مكماهون لي، بل إن مارك سايكس الذي وقع مع بيكو الاتفاقية الأولى،             

 .لذي لعب الدور الأكبر في مفاوضات إصدار وعد بلفوركان هو نفسه ا

 .شعرت أنني نزلت للسباحة في بحر من الحيتان، قبل أن أتعلم العوم

 مفهوما بعض الشيء، فقد كان اللورد كتشنر        – الآن   –إن الأمر يبدو لي     

 يدعو لاتخاذ فلسطين درعا تحمـي مركـز         – صاحب فكرة الاتصال بنا      –

وقبـل الحـرب    . وحلقة وصل برية تربطهـا بالشـرق      البريطانيين بمصر،   

العالمية، كان البريطانيون يظنون أن صحراء سيناء درع كافية لحماية قنـاة            

لكن الحرب أثبتت أن الصحارى لم تَعد درعا لأي بلد، فـإن قـوة              . السويس

. تركية كبيرة اجتازت صحراء سيناء نفسها، ووصلت إلى ضفة قناة السويس          

 بيكـو بـأن     –نفسه، كان تمسك الفرنسيين في مباحثات سايكس        وفي الوقت   

 . داعيا لقلق بريطانيا– بما فيه فلسطين –يأخذوا الشام كله 

ولكي يتغلب البريطانيون على إلحاح الفرنسيين، ويطمئنـوا إلـى عـدم            

تهديدهم لقناة السويس، قرروا أن ينشئِوا دولة حاجزة بين موقعهم في القنـاة             

الموكب الجنائزي للملك فيصل في حيفا وهو في طريقه إلى العراق، حيث تـوفى الملـك أثنـاء

 ١٩٣٣زيارته أوربا عام 

 أحمد جمال باشا
 .قائد عسكري عثماني

 .ولد في بافاريا
تخرج في المدرسة العسكرية،

 .وعمل في سلك أركان الحرب
عـام) تركيا الفتاة (انضم إلى   

١٩٠٨. 
تسلم مناصـب مختلفـة فـي
الدولة، وعين واليا على بغداد عام

١٩٠٩. 
عين وزيرا للبحريـة، وقائـدا
للجيش الرابع في الحرب العالميـة

 .الأولى
، وقـاد  )أضنه(عين واليا على    

 .المذابح ضد الأرمن فيها
عمل مـع الاتحـاديين، وأدار

 .جهاز التجسس في جمعيتهم
عين واليا على الشـام أثنـاء
الحرب العالمية الأولى، وارتكـب

 .المذابح
اغتيل على يد الأرمـن عـام

١٩٥٢. 
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وصدر وعد بلفور، فأعطى اليهـود أرض       . ا المقبل في سورية   وموقع فرنس 

وعندما اجتمع الحلفاء بعد الحرب،     . فلسطين، ليبنوا عليها تلك الدولة الحاجزة     

أصرت فرنسا على المطالبة من جديد بفلسطين، لكن البريطانيين قالوا إنهـم            

 توضـع   منحوا الصهاينة تعهدا بإنشاء وطن قومي لهم فيها، ولذلك يجب أن          

 .تحت الانتداب البريطاني، لكي تنفِّذ بريطانيا وعدها لليهود

، استقبلتُ رسولَين بريطانيين جـاءا      ١٩١٨وفي الأسابيع الأولَى من عام      

وقـد  . يحملان الإجابة عن الأسئلة الحائرة التي وجهتُها لحلفائي البريطانيين        

 .لخارجية البريطانيةتكلم الرسولان باسم رجل واحد هو اللورد بلفور وزير ا

 – تمامـا    – بيكو، فنفَى    –علّق بلفور على تساؤلاتي بشأن اتفاقية سايكس        

وقال في رسالته إن ما وجده الثوار الروس فـي          . أن هناك اتفاقية بهذا الاسم    

وزارة الخارجية، كان محاورات ومحادثات مؤقتة بين الدول الثلاث، جـرتْ           

 .منا بالثورةقبل اتصال مكماهون بي، وقبل قيا

 (Hogarth)وكان الرسول الثاني الذي أرسله بلفور هو المستر هوجارث          

رئيس المكتب العربي بالقاهرة، وقد وصل إلى جدة، لكي يحمل لي تفسيرات            

 .تتعلق بالتصريح الذي أعلنه بلفور لليهود

أكد لي هوجارث أن الاستيطان اليهودي في فلسطين، لن يكون مسـموحا            

حدود التي تتفق مع حرية السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية          به إلا في ال   

إن التأكيد الذي كلفني اللورد بلفور بإبلاغك إيـاه         : "وقال موضحا . والسياسية

وحينمـا  .  أحرار اقتصاديا وسياسيا   – الآن   –هو تفسير لوعد بلفور، فالعرب      

هود المضطهدين، فـي    تكونون أحرارا، فلن يزعجكم في شيء أن تجيروا الي        

 ".الحدود التي لا تتعارض مع حقكم في بلادكم فلسطين

وقد طلبتُ من هوجارث إعادة هذه الرسالة على مسامعي عـدة مـرات،             

ما دامت الغاية من وعد بلفور هـي أن يهيـئ           : "ودونتُها في حينه، وقلت له    

يق هذه  لليهود ملجأ من الاضطهاد، فإنني سأبذل كل جهدي للمساعدة على تحق          

الغاية، لكن مسألة التنازل عن مطلب السيادة العربية على فلسطين، لن تكون            

 ".موضع بحث أبدا

وطلب منِّي هوجارث العمل علـى إزالـة شـكوك العـرب إزاء هـذا               

وقد أجبتُه إلى طلبه، فأرسلت الرسائل إلى أتباعي فـي البلـدان            . الموضوع

 الحكومة البريطانية بـأن السـيادة       العربية، أطمئنهم بأنني تلقّيتُ تأكيدات من     
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وطلبتُ في رسائلي الترحيـب     . على فلسطين سوف تكون من نصيب العرب      

 .باليهود إخوانًا لنا بفلسطين، فهم ضيوف علينا، ومن الواجب إكرام ضيافتهم

) آذار(في مـارس    ) القِبلة(وقد نشرتُ مقالة غُفْلاً من التوقيع، في صحيفة         

د تمرد الشباب الفلسطيني الذين كانوا يحاربون إلـى         لق. ، بهذا المعنَى  ١٩١٨

 عندما علموا بأخبار وعد بلفور وباتفاقية       – بقيادة ابني فيصل     –جانب الحلفاء   

 بيكو، وطلبوا تفسيرا لما يحدث في الخفاء، واجتاحت البلاد موجة           –سايكس  

 .من الشك والتوجس والريبة في الوعود البريطانية لنا

أتحكم في مشاعر أنصاري الذين أحاطوا بالشك تحالفي مـع          لم أستطع أن    

بريطانيا، فاجتمع سبعة منهم في القـاهرة دون أن أعلـم، وكتبـوا مـذكرة               

للحكومة البريطانية، يطلبون فيها تعريفًا واضحا شاملاً للسياسة البريطانيـة          

اهـدة  المزمع تطبيقها على البلاد العربية بعد انتهاء الحرب، وأشاروا إلى مع          

 بيكو، وإلى وعد بلفور، وأبرزوا التناقض بينهمـا وبـين وعـود             –سايكس  

 .مكماهون لي

 أن تحـالفهم    – بعد أن وصلت إليهم رسالة السـبعة         –أدرك البريطانيون   

وأسرع الزعيم الصهيوني حاييم وايـزمن إلـى        . معنا يمر في مرحلة حرجة    

) حزيـران ( يونيو   ٤في  العقبة، فاجتمع بابني الأمير فيصل، وعقد الاجتماع        

وقال وايـزمن فـي بدايـة       . ، وحضره عدد من الضباط البريطانيين     ١٩١٨

إن مصلحتنا مشتركة، وحليفنا واحد هو بريطانيا، والحـرب الآن          : "الاجتماع

تدخل في مرحلتها النهائية، وقد جئتُ لكي أطمئنك بأن ما قطعه البريطانيون            

عد الذي حصـلنا عليـه مـن        لوالدك من عهود لا يتناقض في شيء من الو        

 ".بلفور

نحن لا نريد أن نقيم حكومة بريطانيـة فـي          : "وأضاف وايزمن بعد قليل   

فلسطين، لكن هدفنا هو العمل تحت الحماية البريطانية من أجل الاستيطان مع            

 ".حفظ الحقوق المشروعة لأهل البلاد

إن : "ورد على وايزمن قـائلاً    . كان الأمير فيصل حذرا، ولم يقطع بشيء      

فلسطين منطقة عربية، تشكل جزءا من سورية، ويجب أن تظل ضمن الدولة            

أما قداستها لدى ثلاثـة أديـان       . العربية التي وعدنا الحلفاء بضمان استقلالها     

عالمية، ووجود المعابد المقدسة فيها، فذلك أمر يعِد العرب بالتشاور بشـأنه،            

 ".ية العبادة فيهامع من يعنيهم أمر الأديان، لتأمين حر

الأمير فيصل وحاييم وايزمن فـي

 ١٩١٨معان بالأردن عام 
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إننا نرحب بالاستيطان اليهودي علـى      : "وختم فيصل حديثه لوايزمن قائلاً    

أسس إنسانية، بشرط أن يخضع للحدود التي يفرضها احترام صالح السـكان            

لكني لا أريد أن أدلـي بـأي        . أصحاب البلاد وحقوقهم الاقتصادية والسياسية    

وضع أرض عربيـة تحـت      تصريحات في هذا الصدد، حتى لا تستغل في         

 ".سيطرة غير عربية

وهكذا، فشلت المحاولة البريطانية الصهيونية، للحصول علـى تصـريح          

مشترك بيننا وبين وايزمن، نُقِر فيه بقبولنا وعد بلفور، ونزيل التناقض بينـه             

واضطرت وزارة الخارجية البريطانيـة لإعـلان       . وبين وعود مكماهون لي   

بي في بيان علني، حتى تضـمن مسـاعدة قـوات           سياستها تجاه الوطن العر   

 .الثورة العربية في إنهاء المرحلة الأخيرة من الحرب

، في صورة رد على ١٩١٨) حزيران( يونيو  ١٦وقد صدر هذا البيان في      

وجاء فيه أن بريطانيا ستعترف باستقلال البلاد العربية التـي          . مذكرة السبعة 

رف باسـتقلال الأراضـي التـي       كانت حرة ومستقلة قبل الحرب، كما ستعت      

حررها العرب بأنفسهم من الأتراك، وهي منطقة تشمل الجزيرة العربية، من           

أما الأقطار العربية التي حررت من الحكم التركي بمساعدة         . عدن حتى العقبة  

أن بريطانيا  ) تصريح السبعة ( فقد أكد    – وهي العراق وفلسطين     –من الحلفاء   

 .أي نظام من أنظمة الحكم لا يقبله السكانلن تقيم في تلك البلاد 

، تبددت سحب اليـأس والشـك       )تصريح السبعة (وحين ذاعت محتويات    

وبما أن  . والريبة في حلفائنا البريطانيين، فقد جاء تأكيدا لوعود مكماهون لي         

بريطانيا وعدت بأنها لن تقيم أي نظام حكم فـي فلسـطين أو غيرهـا، دون         

 بيكو لم يعد قائما، ومعنـاه أن        –ى هذا أن اتفاق سايكس      موافقة السكان، فمعنَ  

فاندفعت قوات الثورة العربيـة     . وعد بلفور لن يجعل فلسطين دولة صهيونية      

مع قوات الحلفاء للعمل المشترك من أجل إنجاز المرحلة الأخيرة من الحرب            

 .لصالحهم

 قـد تخلصـنا مـن       – نحن العـرب     –وحين انتهت الحرب بالفعل، كنا      

لى طوروس، وتحرر   إتحررت سورية من سيناء     : لاحتلال التركي إلى الأبد   ا

تم كل هـذا بمسـاعدتنا،      . العراق حتى الموصل، وتحررت الجزيرة العربية     

وكان . ودفعنا كل النصيب المطلوب منَّا في الصفة التي عقدتُها مع مكماهون          
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ل الذي دفعنـا    علينا أن نرسل وفدا إلى مؤتمر الصلح، لنحصل على الاستقلا         

 .ثمنه

................................ 

................................ 

، وصل ابني فيصل إلى مارسـيليا       ١٩١٨) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢٦في  

 ليحضر مـؤتمر الصـلح، فقابلـه المسـئولون          – في طريقه إلى باريس      –

      ولـم  . ا لوفد رسـمي   الفرنسيون ببرود، ورفضوا التعامل معه باعتباره رئيس

يكن الأمر في حاجة إلى ذكاء شديد، لكـي يـدرك فيصـل أن الفرنسـيين                

 .غاضبون لتحالفنا مع بريطانيا، لأنهم يعتبرون الشام من حقهم

وسافر فيصل إلى لندن، وهناك اكتشف كل شيء، وعـرف أن معاهـدة             

.  بيكو ليست افتراء من الثوار الروس، كما زعم لي اللورد بلفـور            –سايكس  

وتابع عن قرب فصول الصراع بين رئيس الوزراء البريطاني لويد جـورج            

 حـول  (Georges Clemenceau)ورئـيس وزراء فرنسـا كليمنصـو    

المعاهدة نفسها، فقد أصر البريطانيون على أنها لم تَعد قائمة بعد أن انسحب             

 .الطرف الثالث الذي وقّع عليها، وهو الروس

ضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، وهـو       وكان موضوع الخلاف هو و    

أمر رفضه لويد جورج، لأنه يعطي الفرنسيين فرصة للتدخل فـي شـئونها،             

 .وبالتالي يخلق خطرا ما على قناة السويس

 جورج كليمنصو
)١٩٢٩ – ١٨٤١( 

ي، ورئــيس وزراءسياســ
 .فرنسي

بدأ حياته صحفيا، ثـم أصـبح
.١٨٧٦عضوا بمجلس النواب في     

وانتقل إلى مجلس الشيوخ منذ عام
وعاد إلى الصحافة بـين. ١٩٠٢
 .١٩٠٣ – ١٨٩٣عامي 

تولى رئاسة الوزارة الفرنسـية
وعاد. ١٩٠٩ و ١٩٠٦بين عامي   

 .١٩١٧إليها عام 
ترأس مـؤتمر الصـلح فـي

 .١٩١٩فرساي عام 
 مـرة–عاد إلـى الصـحافة      

 حتـى١٩٢٠ منذ عـام     –أخرى  
 .وفاته
 

مؤتمر الصلح في فرسـاي عـام

وفي الصورة يظهر الأمير. ١٩١٩

 .فيصل واقفا

97



وتقدم اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانية خطوة أخرى لتحقيق وعده،          

 ـ           ى تتعلـل   فضغط على فيصل ليحصل منه على اعتراف بوعد بلفـور، حت

بريطانيا بأنها اتفقت مع العرب واليهود على وضع خاص بفلسطين، فتلغـي            

 بيكو، وتتخلص من فكرة وضع فلسطين تحت الوصاية         –بذلك اتفاقية سايكس    

 .الدولية

ولم يجِد له حليفًا سـوى      . ومن سوء الحظ، أن فيصل كان وحيدا في لندن        

 ـ          غير، فيتخلّـى عنَّـا     بريطانيا، وخشي أن يتشدد في هـذا الموضـوع الص

 .البريطانيون، ويتركوا الشام كله لفرنسا

، قابل فيصل الـزعيم الصـهيوني       ١٩١٩) كانون الثاني (وفي بداية يناير    

وايزمن للمرة الثانية، ووقّع الاثنان اتفاقية، تعهد فيها الأمير فيصل بأن يكون            

ولكن فيصـل   . هناك دستور لفلسطين يوفر كافة الضمانات لتنفيذ وعد بلفور        

 إن تنفيذ ذلك كلـه      : عبارات قال فيها   – إلى النص الأخير للاتفاقية      –أضاف  

مرهون بحصول العرب على استقلالهم ضمن الحدود التـي سـبق لهـم أن              

طالبوا بها، وأنه إذا حدث أدنَى تعديل في المطالب العربية، فإننا سنكون فـي             

 .حِلّ من الاتفاقية الجديدة

ل أن ما فعله لا يلقَى تأييدا من أحد، ولمس بنفسـه            وبعد قليل، أدرك فيص   

وانـدلعت  . أن الصهاينة كسبوا من الاتفاقية، في حين لم نكسب نحـن شـيئًا           

المظاهرات في فلسطين ضد الاتفاقية، وتجاهل المؤتمر السوري الذي اجتمع          

 وايـزمن تمامـا، وأعلـن       – اتفاقية فيصل    ١٩١٩) تموز(بدمشق في يوليو    

 .لإنشاء دولة يهودية في فلسطينرفضه التام 

إن : "وبعد بضعة شهور، نشر فيصل مقالاً في صحيفة بريطانية، قال فيه          

العرب يرون في فلسطين ولاية عربية، وليست قطرا قائمـا بذاتـه، ونحـن              

 من العراق والشام، بما فيها      – على الأقل    –نسعى لإنشاء دولة عربية تتألف      

 ".فلسطين

وجد فيصل نفسه وحيدا، ولم يجد له       .  بعد فوات الأوان   لكن ذلك كله حدث   

 يلعبون بنا، ويتـآمرون علـى       – منذ البداية    –حليفًا سوى هؤلاء الذين كانوا      

 .اقتسام أرضنا

  بيكـو، والاعتـراف    –وانتهى مؤتمر الصلح بتنفيـذ معاهـدة سـايكس          

 

حدود الوطن القومي اليهـودي* 

التي قدمتها المنظمة الصهيونية إلى

 *مؤتمر الصلح 
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الحجاج المسـلمون وأهـل مكـة

انييتظاهرون ضد الانتداب البريط   

 .على فلسطين
 

مظاهرة في مكة احتجاجـا علـى

الانتداب في فلسـطين والشـريف

 .حسين يخطب في الناس
 

المظاهرة الكبرى في القدس فـي
.١٩٢٨عـام   ) حزيـران (يونيو  

اشترك فيها الآلاف من المسـلمين
والمسيحيين مطالبين بالاسـتقلال
التام، وضم فلسطين إلى سـورية،

 .نيةوإيقاف الهجرة الصهيو
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وعود، ولـم   أمام وعود مكماهون لي، فقد تاهت في زحام ال        . بوعد بلفور 

نحصل على الدولة المستقلة التي نحلم بها، ولم تنفّذ بريطانيا وعدها لي بدعم             

وحين نافسني عليه آخرون، أجبرني البريطانيون على       . عرشي والحفاظ عليه  

ثم أخرجوني على طراد بريطاني إلى هنـا،        . التخلي عنه، ونَفَوني إلى عمان    

ك، أتأمل الشمس وهي تغيب     حيث أعيش، أخرج كل يوم على مقعدي المتحر       

في زرقة البحر، وأحاول أن أرى بمنظاري المكبر حدود الوطن العربي الذي            

 .ضاع

وحين تغرق الشمس في مياه البحر، أدفع بمقعدي المتحرك، وأعود إلـى            

 .وحدتي
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  !!قصة الفيلسوف بلفور الدمويقصة الفيلسوف بلفور الدموي

 الوعد، فربما ظل بلفور مجرد وزيـر        ولولا هذا . دخل آرثر جيمس بلفور التاريخ، وعلى رأسه الوعد الشهير        

 .من آلاف الوزراء البريطانيين الذين عاشوا وماتوا دون أن يذكرهم أحد

 بعد أن شهد بعيني رأسه نتائج الشر الذي بذره، فقد كان علـى              ١٩٣٠، ومات عام    ١٨٤٨وقد ولد بلفور عام     

 .تشغل صحافة الدنيا كلها) ثورة البراق(فراش المرض، وأحداث 

فقد ولد لأسرة بريطانية عريقة     . ر المؤرخون بلفور واحدا من الشخصيات التاريخية التي تستحق الاهتمام         ويعتب

وكان يعد نفسه للاشتغال بالفلسفة، لكن خاله اللورد سالزبوري دفعه للاشتغال بالسياسة، فانضـم              . وواسعة الثراء 

وبعد أربع سنوات،   . لثامنة والعشرين من عمره   لحزب المحافظين، وأصبح نائبا عنه في مجلس العموم، وهو في ا          

 .اختاره خاله ليكون سكرتيرا له، عندما عين وزيرا للخارجية

 
 لمناقشة ١٩٢٨عام ) تشرين الثاني(المؤتمر الإسلامي الكبير الذي عقد بالقدس أول نوفمبر 

 أحداث ثورة البراق بمناسبة ذكرى وعد بلفور
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وعلى امتداد نصف قرن من ذلك التاريخ، ظل بلفور واحدا من ألمع قادة المحافظين، ولـم تعـد المسـائل             

 أمام حزب الأحرار، تحمل بلفور وثلاثة       ١٨٨٠ عام   وحين خسر المحافظون المعركة الانتخابية    . الفلسفية تشغله 

 .نواب آخرين عبء المعارضة في مجلس العموم

، فأصبح  ١٨٨٥وتولى خاله رئاسة الوزارة عام      . وكان طبيعيا أن يلمع نجمه، عندما عاد المحافظون للسلطة        

ارية لا مثيل لها، وقمـع الثـورة     الفيلسوف الذي هجر الفلسفة وزيرا لشئون أسكتلندا، فأثبت أن مواهبه الاستعم          

 ).بلفور الدموي(الأيرلندية بشدة وعنف حتى لقبه الأيرلنديون 

، خلف بلفور اللورد سالزبوري خاله في رئاسة الوزراء، ولم يستمر في منصـبه سـوى                ١٩٠٢وفي عام   

 ولـم يسـتطع     ثلاث سنوات، إذ فشل الفيلسوف السابق في مواجهة تدهور أحوال العمال الإنجليز المعيشـية،             

 .مواجهة إضراباتهم، فاستقال من منصبه، وخسر حزبه الانتخابات، وخسر هو نفسه مقعده البرلماني

 هو الوعد الذي منحه للصهاينة، فقد اختفـى    – منذ فشله ذاك     –وكان العمل الكبير الوحيد الذي قام به بلفور         

 .، لم يترك أثرا إلا هذا الوعدوعندما عاد للوزارة. ١٩١٥ و١٩٠٥من الحياة السياسية بين عامي 

وعندما كان رئيسا للوزراء أصدر قـانون       . بدأ بلفور حياته معاديا لليهود، فقد كان شديد التعصب لمسيحيته         

 .الأجانب الذي كان الهدف منه الحد من هجرة اليهود إلى بريطانيا

ية، حتى إنه كـان يـرفض       وفي الستين من عمره، عدل عن موقفه وأصبح شديد الحماس للحركة الصهيون           

 .الاستماع لأي هجوم أو نقد لأصدقائه الصهاينة، وقد صرح فيما بعد أن الوعد هو أهم إنجازاته السياسية

لقد ملت إلى الجانب الصهيوني بدوافع إنسانية فقـد         : "البريطاني) اللوردات(وقال بلفور أمام مجلس النبلاء      

 ".شتت اليهود في كل مكان في العالم

طابع بريد إسرائيلي يحمـل صـورة
بلفور، بمناسبة الذكرى الخمسين للوعد

المشئوم

بلفور ووايزمن في حفل افتتاح الجامعة
 .١٩٢٥دس عام العبرية في الق
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فيلسوف التائه عاد وغير رأيه مرة ثالثة، وعبر لكثيرين عن ندمه على ما فعل، وعاد يهـاجم اليهـود،                   لكن ال 

 .ويقول إنهم يفتقرون إلى الكرامة واحترام النفس، وإنهم يميلون إلى استخدام مواهبهم لتحقيق أهدافهم الشريرة

وا عن مواقفه المتقلبة معهم، وخرقوا التقليـد        ولأن الصهاينة قوم عمليون، فقد أهملوا كل تاريخ بلفور، وتغاض         

نسبة ) بلفوريا(الذي وضعوه بألا يطلقوا على مستوطناتهم في فلسطين إلا أسماء عبرية، فأنشئوا مستوطنة سموها               

 ..إلى صاحب الوعد

، ١٩٢٥وقد رأى بلفور فلسطين مرة واحدة في حياته، حين دعاه صديقه وايزمن لافتتاح الجامعة العبرية عام                 

 .ليكرمه وليضفي على المناسبة طابع العلمية على أساس أن بلفور فيلسوف سابق

، وصل بلفور ووايزمن إلى القاهرة، واصطحبا معهما الجنرال اللنبي الذي           ١٩٢٥) آذار(وفي منتصف مارس    

هرات الصاخبة في   ووصل الثلاثة إلى القدس، فاستقبلهم الفلسطينيون بالمظا      . كان مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر     

 .القدس ويافا وحيفا

كانت . وبعد أن انتهى حفل الافتتاح، خرج بلفور من فلسطين بالقطار إلى سورية، لكنه لم يستطع دخول دمشق                

 الذي بلـغ    –المدينة قد أصبحت كتلة من الشعور الخانق، واضطرت سلطات الانتداب لتهريب الوزير الفيلسوف              

 .فتك به المتظاهرون قبل أن ي–السابعة والسبعين 

ومات بلفور، وهو في الثانية والثمانين، تاركًا وعدا ومستوطنة، يرويان لكل الناس قصة بلفور الدموي الـذي                 

 !تقنع بالفلسفة ليقتل ويذبح ويسرق أوطان الآخرين
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 .١٩٢٨مظاهرات في القدس عام 
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  ....وبعدوبعد

 من التقويم الفلسطيني، صـدر      – قبل ميلاد الانتفاضة     –في العام السبعين    

ر، فكان بمثابة الإعلان الدولي لقيام الدولة الصهيونية بقـرار مـن            وعد بلفو 

 .الدول الاستعمارية التي خرجت منتصرة بعد الحرب العالمية الأولى

. سبعون عاما مرت بالتمام حتى ميلاد الانتفاضـة الفلسـطينية المباركـة         

رة والانتفاضة لم تأت من فراغ، فالسنوات السبعون قبلها شهدت ثورة مسـتم           

من الشعب الفلسطيني، ولم يمر عام بدون أن يسجل علامة بارزة على طريق       

 .الجهاد

سبعون عاما مضت منذ صدور وعد بلفور، شهد فيها العالم حربا عالمية            

ثانية، غيرت وجه الكرة الأرضية والتقسيمات السياسية التي كانـت قائمـة            

إلى دولـة مـن الدرجـة       تراجعت الإمبراطورية البريطانية العظمى     .. قبلها

الثانية، وانسحبت قوات الاحتلال من عشرات الدول، وظهر نظام دولي جديد           

. يجمع التكتلات والمعسكرات، وتدور في نطاقه الحـرب البـاردة أشـكالها           

وتنقّلت حروب التحرر الوطني من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قـارة، لكنهـا               

 .استمرت طوال الوقت في فلسطين وحولها

رفض الشعب الفلسطيني وعد بلفور منذ إعلانه، واستمر يرفضـه حتـى            

وتوالت الثورات والانتفاضـات والهبـات ضـد قـوات الاحـتلال            .. الآن

 – ١٩٣٥ في عام    –وشهد الشهر نفسه    . البريطاني، وضد الغزوة الصهيونية   

عـز الـدين    "انطلاقة الثورة الفلسطينية الكبرى، عندما انطلق الشيخ المجاهد         

إلى أحراش منطقة جنين، وبدأ الكفاح المسلح ضد قـوات الاحـتلال            " القسام

البريطاني، واستشهد في المعركة الأولى، ولكـن استشـهاده فجـر الثـورة             

وسجل التاريخ أن الشعب الفلسطيني يرفض وعد الإنجليز، ويقـاوم          . الكبرى

 .مشاريع اغتصاب الوطن

 إقامة دولة   – من صدور الوعد      بعد ثلاثين عاما   –وعندما أعلن الصهاينة    

 إسرائيلية أولى، سبقت دخول الجيـوش       –إسرائيل، اندلعت حرب فلسطينية     

 الإسرائيلية التي أسهم فيها     –العربية إلى فلسطين، ثم تتالت الحروب العربية        

وعندما كانت تتوقف، يستمر أبناء فلسطين فـي        . الشعب الفلسطيني بكل قواه   

 .حمل بندقية الحرب ورايتها

خريطة تقسيم فلسطين وفق توصية* 
٢٩الهيئة العامة للأمم المتحـدة فـي        

  *١٩٤٧عام ) تشرين الثاني(نوفمبر 

الدولة الفلسطينية المقترحة

الدولة اليهودية المقترحة
 

105



، بدأ الشعب الفلسـطيني حربـه الخاصـة ضـد           ١٩٦٥ومنذ مطلع عام    

لم يكن ذلك عن يأس من تحرك الجيوش النظامية، بـل           . الاحتلال الصهيوني 

 .عن ثقة بأن الأمة العربية لا بد وأن تلحق بهذا الطريق، إن آجلاً أو عاجلاً

نزاف عـام   ، وحرب الاسـت   ١٩٦٧وصح هذا التوقَّع، وجرت حرب عام       

، وطـوال هـذه     ١٩٧٣، ثم حرب أكتوبر المجيدة عام       ١٩٧٠ وعام   ١٩٦٩

الفترة كانت قوات الفدائيين الفلسطينيين تشن حربها الظافرة ضد مواقع العدو           

 .الصهيوني وأهدافه، وتُبقِي طريق الثورة الشعبية مستمرا

 ـ          ى وعندما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تفرض الصمت عل

الجبهات الرسمية العربية، بل وتفتح بعض الحدود مع العدو الصهيوني، حمل           

الشعب العربي الفلسطيني عبء الحرب ضد الغزوة الصهيونية دون توقف أو           

 .كلل، وما يزال

ولقد حققت الحرب الفلسطينية ضد وعد بلفور ومترتباته كلهـا إنجـازات            

 .بع الأخير من هذا القرنعديدة عبر السنوات الماضية، وبشكل خاص في الر

ذلك أن وعد بلفور الذي أعلن مشروع إقامة الدولة الصهيونية على أرض            

فلسطين في الوطن العربي، لكي تحقق أهداف الاسـتعمار وتحـافظ علـى             

مصالحه في المنطقة، كان له وجه آخر، هو نفي وجود الشـعب الفلسـطيني              

فلمـا  .  في الأرض وما عليها    وإنكار هويته الوطنية، لا ينازع الصهاينة أحد      

انطلقت الثورة الفلسطينية بعد جولة من الحروب العربية الإسـرائيلية، كـان            

انطلاقها إعلانًا عمليا برفض المخطط الاستعماري كله، وحققت باستمرارها         

استعادة الهوية الوطنية الفلسطينية، بعد أن كانـت مخططـات المسـتعمرين            

 .ه خارج الوطنتقضي بتشتيت الشعب وذوبان

وفي سياق هذا الإنجاز العظيم، أي استعادة الهوية الوطنيـة الفلسـطينية            

وتأكيدها، أمكن للثورة الفلسطينية أن تقلب مسار الكيان الصهيوني والمخطط          

الاستعماري، بحيث تبادل الشعب الفلسطيني وأعداؤه مواقع الدفاع والهجوم،         

وأمسك الشعب الفلسطيني بمقـدرات     . والتراجع والتقدم، والمبادرة ورد الفعل    

مصيره، ألزمت عملياته الثورية العدو ومن يسانده باتخـاذ مواقـف الـدفاع             

 – الآن   –والتراجع والتخلي عن مخططاته الأولَى، بحيث أصبح جلّ همهـم           

وعلَـت  . هو المحافظة على وجود ذلك الكيان الدخيل وضـمان اسـتمراره          

  عن احتمالات زواله كليـة،      –بين الصهاينة    حتى من    –أصوات المتسائلين   

 .أو على الأقل زوال هويته الصهيونية التوسعية العنصرية

١٩١٧

١٩١٧

١٩٢٧

١٩٣٦

١٩٣٦
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 وهو ذكـرى وعـد      –من كل عام    ) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢ويأتي يوم   

 ليكشف مقدار التغير في موازين القوى، ويسجل مقدار التقدم علـى            –بلفور  

ول الشعب الفلسطيني هذا اليوم، من ذكـرى        فلقد ح . طريق الثورة والتحرير  

ولقد مـات   . وعد باطل ومشئوم، إلى مناسبة للحشد والمواجهة ضد الخصوم        

بلفور، ووايزمن، والشريف حسين، ومكماهون، ومونتاجو، ومعظـم الـذين          

عاصروا صدور هذا الوعد الباطل، لكن إصرار الشعب الفلسـطيني علـى            

ف الأجيـال الجديـدة بتـاريخ الـوطن         التمسك بأرضه وهويته، وعلى تعري    

وبحقيقة أعدائه، جعل من يوم ذكرى وعد بلفور مناسبة للصدام المتجدد مـع             

المعتدين الغزاة، وللتعريف المستمر بحقيقة المؤامرة الدولية التـي تسـتهدف           

فلسطين والعرب، وبواقع أن الصهاينة الغزاة ليسوا سوى مرتزقة للاستعمار          

وأنه لولا مساندة الدول الاستعمارية، لما أمكن للكيـان         يستعملهم لأغراضه،   

 .الاستيطاني العنصري الصهيوني أن يعيش

وعلى الرغم من المآسي التي ترتَّبت على هذا الوعد المشئوم، فإن الشعب            

 بالندب أو التباكي، وإنما بتصعيد المواجهـة        – أبدا   –الفلسطيني لا يحتفل به     

 .مع الغزاة والمستعمرين

د ترسخ ذلك وتأكد، حتى إن الاستعدادات لهذا اليوم تتم علـى جـانبي              وق

قُوى الشعب الفلسطيني تُعِد عدتها لتصـعيد الصـدام مـع           .. المواجهة دائما 

المعتدين، والمعتدون الصهاينة يعِدون قواتهم، ويعلنون الاستنفار، ويحشدون        

، تحسـبا لمـا يمكـن أن        القوات، ويفرضون إجراءات حظر التنقل والتجول     

 .يحمله لهم هذا اليوم

وفي كل عام، تتكرر المواجهة، ويتعلم جيل جديد من الفلسطينيين درسـا            

 .من التاريخ

* * * 

 .وبعد سبعين عاما، كان يوم وعد بلفور على موعد مع حدث عظيم

كانت سحب الانتفاضة الفلسطينية الشعبية الباسلة في فلسـطين المحتلـة           

 تصاعدا كبيرا   ١٩٨٧وشهد صيف عام    . ع وتتدافع، أسبوعا بعد أسبوع    تتجم

في الإضرابات، والمظاهرات، والعمليات العسكرية ضـد قـوات الاحـتلال         

 .الإسرائيلية

وقررت قيادة الجيش الإسرائيلي استعمال مـا أسـمته سياسـة القبضـة             

١٩٣٦

١٩٤٨

١٩٤٨

١٩٧٣
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بتعطيـل  الحديدية في مواجهة الجماهير الثائرة، وأصدرت عشرات القرارات         

الدراسة في المعاهد والجامعات والمدارس، وأقامت أسوارا مـن الأسـلاك           

الشائكة حول مخيمات اللاجئين، وقررت اللجوء إلى خطة شارون التي اتَّبعها           

في قطاع غزة من قبل، بشقِّ شوارع عريضة في قلب المخيمـات، بحيـث              

 . عليهايسهل على الدبابات والعربات المدرعة السير فيها والسيطرة

 ..ومع ذلك استمرت موجات الاحتجاج تصاعدا

، أي قبل أسبوع واحد من ذكرى وعـد بلفـور،    ٢٦/١٠/١٩٨٧وفي يوم   

وبمناسبة ذكرى مذبحة كفر قاسم، استعمل الجيش الإسرائيلي بنادق قناصـة           

من نوع خاص، بهدف اصطياد قادة المظاهرات من بعيد وقتلهم، على وهـم             

 .رين وتفريقهمإرباك المتظاه

واستشهد الطالب إسحاق أبو سرور من جامعة بيت لحم، ولم يؤَد ذلك إلى             

والتحقت المخيمات بالجامعات فـي     . توقَّف المظاهرات، بل أدى إلى اتساعها     

التظاهر والإضراب، ولم تتورع القوات الإسرائيلية عن إطلاق النار، فتزايد          

 .تعدد الشهداء، واتسع نطاق المظاهرا

وفي الوقت نفسه، كانت مجموعات الفدائيين العاملة في الأرض المحتلـة           

وسجلت التقارير قيام الفـدائيين الفلسـطينيين بعمليـات         . تشدد من ضرباتها  

، وكلها هجمات بالقنابـل     ٣/١١ و ،٢/١١، و ٣٠/١٠، و ٢٨/١٠عسكرية أيام   

 ـ          اهرين الحارقة على سيارات عسكرية للعدو، كانت متوجهة لحصـار المتظ

 .والاعتداء عليهم

وقدرت سلطات العدو الصهيوني أن هذا التصاعد الكبير هـو لاجتمـاع            

مناسبتين وطنيتين، هما مناسبة مذبحة كفر قاسم ومناسبة ذكرى وعد بلفور،           

وما صاحبها من مناسبات طوال سنوات الجهاد، وتصور الصهاينة أن هـذا            

 .أن الهدوء سيعود من جديدالتصاعد سيخمد بعد مرور هذه المناسبات، و

وكانت المفاجـأة أن التصـاعد اسـتمر، واتسـع نطـاق المظـاهرات،              

وبعد شهر واحد، شملت الانتفاضة كـل       . والاحتجاجات، والعمليات العسكرية  

أراضي فلسطين المحتلة، ودخلت الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني         

 الحرب العربية الإسـرائيلية     مرحلة جديدة، أطلق عليها محللون صهاينة اسم      

السابعة، واعتبرها بعضهم أخطر على الكيان الصهيوني من حرب أكتـوبر           

  .المجيدة

 .وما تزال الانتفاضة مستمرة

١٩٨٧

١٩٨٧

١٩٨٨
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 .بالانتفاضة انتقلت فلسطين من كرسي الشهادة إلى مقعد الادعاء

، سنوات الثورة السابقة كلها تشهد بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضـه          

رافض لكل محاولات المستعمرين إرغامه على التخلي عنها، صبور، عنيد،          

 .مكافح، لا ينسى أبدا

وعندما كان الشعب الفلسطيني يحتفل كل عام بذكَرى وعد بلفـور، كـان             

يجدد إعلانه رفض هذا الوعد، ومخططاته ومترتباتـه، ويؤكـد باسـتمرار            

في دهـاليز وزارة المسـتعمرات      المسئولية الدولية عن الجريمة التي دبرت       

والحرب البريطانية، ونفّذتها جيوش الاحتلال وعصابات الصهاينة، ثم أخذت         

 .ترعاها وتحميها وتقويها الولايات المتحدة الأمريكية

ولم تكد الذكرى السبعون لوعد بلفور تمر، وقبـل أن تختـتم الانتفاضـة              

 علـى   – الفلسطيني يعلـن     الفلسطينية الباسلة عامها الأول، حتى كان الشعب      

لسان الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية          

 قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك بعد أن أجمع المجلس            –

 على ذلك في مدينة الجزائر      – في دورته التاسعة عشرة      –الوطني الفلسطيني   

 داخل  –، واحتفل الشعب الفلسطيني     ١٩٨٨ن   تشرين ثا  ١٥العربية فجر يوم    

 بهـذا الإعـلان     –الأرض الفلسطينية المحتلة وفي كل أماكن تواجده وتشتته         

الكبير الذي جاء في الشهر نفسه الذي صدر فيه وعـد بلفـور منـذ واحـد                 

وسبعين عاما، ليكون وعدا فلسطينيا حقًا، يلغي الوعد الاسـتعماري وينهـي            

 .الانتصاراتآثاره، ويبشر بفجر 

 شاهدا ومـدعيا    – بانتفاضته البطولية    –وهكذا، أصبح الشعب الفلسطيني     

وتناثرت صفحات الاتهام تفضح،    . بالحق التاريخي على المجتمع الدولي كله     

وتدين المؤامرات الدولية على ذلك الشعب الصغير، والأمـة العربيـة مـن             

 .ورائه

 يفضح الاتفاق الجنائي  علـى       وتحولت الشهادة الفلسطينية إلى قرار اتهام     

الأمة العربية، ويكشف دور كل من ساهم في الجريمة، والمخطِّط، والمنفّـذ،            

 .والحامي، والمتستِّر، وحتى المخدوعين والصامتين

بعد انتشار الانتفاضة على كل الأرض والزمان، لم يعد للمتفرجين مبـرر       

الضحايا واقفين والحكم قد    ولا للخائفين حجة، فالمجرمون انكشفوا، وانتصب       

 ...صدر، وأداة التنفيذ حجر

 .والموعود ذات صباح على أرض فلسطين

١٩٨٩

١٩٨٩

١٩٩٠

١٩٩٠
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  تواريخ في حياة وعد بلفورتواريخ في حياة وعد بلفور

في مايو أصدرت الحكومة الروسية القيصرية قوانين تحظر على أي يهودي           

 .أن يعيش أو يمتلك أي عقار إلا في مناطق حددها القانون

لتنظيم الهجرة إلى فلسطين    ) عشاق صهيون (تأسست في السنة نفسها جمعية      

 .بتمويل من المليونير روتشيلد

 .وأصدر السلطان عبد الحميد الثاني قرارا بتحريم الهجرة

س في العام التـالي أول      أ، ور )الدولة اليهودية (أصدر تيودور هرتزل كراسة     

 .مؤتمر صهيوني، انتهى بتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية

بلفور على المنظمة الصهيونية أرضا في مستعمراتها شرقي        عرضت حكومة   

إفريقية لإنشاء دولة عليها، فرفض جناح منها بزعامة وايـزمن المشـروع،            

وأصدر بلفور قوانين تحد من هجرة اليهـود        . وأصر على المطالبة بفلسطين   

 .إلى بريطانيا

 .قابل وايزمن بلفور للمرة الأولى ولم تسفر المقابلة عن شيء

خلت تركيا الحرب في جانب أعداء بريطانيا، وبدأت تثير الشعوب العربيـة            د

 .الخاضعة لها ضد الحلفاء

بدأ هنري مكماهون مراسلاته مع أمير مكة الشـريف حسـين، ووعـده أن              

تعترف بريطانيا بدولة عربية مستقلة، تشمل الجزيرة العربية والعراق والشام          

 .الحلفاء بالحرب ضد الأتراكبما في ذلك فلسطين، إذا ساعد العرب 

اجتمع سايكس وبيكو مندوبين عن وزارتي الخارجية الفرنسية والبريطانيـة،          

واتفقا على أن يكون العراق بعد الحرب من نصـيب بريطانيـا، وأن تأخـذ               

 .أما فلسطين، فتخضع لإدارة دولية. فرنسا سورية ولبنان

طلب المنظمة الصهيونية،   أصدرت الحكومة البريطانية وعد بلفور بناء على        

 .لليهود في فلسطين) وطن قومي(فأعلنت تأييدها لإقامة 

قامت الثورة في روسيا وانسحبت من الحرب، وأذاعـت نصـوص اتفاقيـة             

 . بيكو–سايكس 
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قدم بلفور وغيره من المسئولين البريطانيين ردودا غامضة للشريف حسـين           

 بيكو لم توقع، وأكدوا وعودهم      –وزعموا أن اتفاقية سايكس     . عن وعد بلفور  

 .له بالدولة العربية المستقلة

انتهت الحرب بانتصار الحلفاء، وانعقد مؤتمر الصلح في باريس بعد هزيمـة            

 .تركيا، وأيد الفرنسيون والأمريكيون وعد بلفور

، وقرر أن تتـولى بريطانيـا       )سان ريمو (اجتمع المجلس الأعلى للحلفاء في      

وفلسطين، وأن تتولى فرنسا الوصـاية علـى سـورية          الوصاية على العراق    

 .ولبنان

أنشئت الوكالة اليهودية في القدس، وشجعتها سلطات الانتداب على الاستيلاء          

على الأرض الفلسطينية، وإنشاء المستوطنات، وتهريب المهاجرين وتدريبهم        

 على السلاح، وأشركتهم في إدارة البلاد تمهيدا للاستيلاء علـى الحكـم فـي             

 .فلسطين

قاوم الشعب الفلسطيني محاولات الصهاينة للاستيلاء على الآثار الإسلامية في          

 .القدس، وقامت ثورة البراق

على الحكم في ألمانيا، واضطهد اليهود،      ) هتلر(استولى الحزب النازي بقيادة     

 .مما رفع عدد المهاجرين منهم إلى فلسطين

 الانتداب، وطلب تحديـد الهجـرة       ثار الشعب الفلسطيني على سياسة حكومة     

اليهودية، وتمكين المواطنين العرب من المشاركة في الحكم، وشملت الثـورة           

 .جميع أنحاء فلسطين

أصدرت الحكومة البريطانية كتابا أبيض تحدد فيه الهجـرة، وتعلـن إنهـاء             

الانتداب بعد عشر سنوات، فشن المستوطنون الصهاينة الحرب ضد بريطانيا،          

 .المنظمة الصهيونية العالمية تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكيةوبدأت 

صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود،           

 .بعد ضغط أمريكي على الدول الأعضاء لصالح الصهيونية

د أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب على فلسطين بعد أن أدت مهمتها بتحقيق وع           

 .بلفور، وأعلن الصهاينة قيام دولتهم

بدأت الثورة الفلسطينية المسلحة لتحرير الأرض العربية الفلسطينية المحتلـة،          

 .وإنشاء دولة ديمقراطية يعيش بها المسلمون والمسيحيون واليهود

 .بدأت الانتفاضة الفلسطينية المجيدة ولا زالت مستمرة حتى النصر
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  ))وعد بلفوروعد بلفور((كتب عن كتب عن 

  يقظة العربيقظة العرب  

TThhee  AArraabb  AAwwaakkeenniinngg  

 .جورج أنطونيوس: المؤلف

ناصـر الـدين الأسـد،. د: ترجمة

 .إحسان عباس

  صفحة٦٥٣

مؤسسة فرانكلين للطباعـة: الناشر

 .١٩٦٦والنشر، بيروت، 

كاتب وسياسـي: جورج أنطونيوس 

ــطيني  ــي فلس )١٩٤٢ – ١٨٩٢(عرب

عمل فـي قسـم التربيـة فـي الإدارة

، وشارك)١٩٣٠ – ١٩٢١(الفلسطينية  

في مؤتمر الطاولة المستديرة في لنـدن

 مستشـار للوفـود، بصـفة  ١٩٣٩عام  

.العربية، وكان من دعاة القومية العربية     

أصدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية فـي

ويعتبر مرجعا أساسيا فـي. ١٩٣٩عام  

تاريخ القومية العربية وتطورهـا، منـذ

وكـان. ١٩٣٦الفتح العثماني حتى عام     

المؤلف صديقًا لمعظـم قـادة الحركـة

يقـةالقومية العربية، وعلـى صـلة وث      

بالشريف حسين، فحصل منه على كـل

ــق ــي تتعل ــائق الت ــات والوث المعلوم

،) مكمــاهون–الحســين (بمراســلات 

وظروف إصدار وعد بلفـور وتوقيـع

 ). بيكو–سايكس (اتفاقية 
 

  أرض العسلأرض العسل

 .رشاد أبو شاور: المؤلف
 . صفحة٧١

 .١٩٧٩دار الحقائق، بيروت، : الناشر
ــا القصــاص ــجيلية كتبه ــة تس رواي

طيني رشاد أبو شاور، واعتمـد فـيالفلس
كتابتها على عدد كبير من الوثائق، وكتبهـا

وأرض العسل هـي. بأسلوب شائق للفتيان  
فلسطين التي يقول الصهاينة إن االله وعدهم

 .بها
 

  تصريح بلفورتصريح بلفور

 .محمود حسن صالح منسي. د: المؤلف
 . صفحة٣٤٣

رة،دار الفكــر العربــي، القــاه: الناشــر
١٩٧٠. 

مؤلف هذا الكتاب مدرس التاريخ الحـديث
والكتاب جزء مـن رسـالته. بجامعة الأزهر 

وقد استعرض فيه. للحصول على درجة علمية   
تاريخ الحركـة الصـهيونية حتـى إصـدار
التصريح والظروف الدولية والعربيـة التـي

ويرى المؤلـف أن تصـريح. دعت لإصداره 
 .ة فلسطينبلفور هو البداية الحقيقية لقضي

  التجربة والخطأالتجربة والخطأ
((TTrriiaall  AAnndd  EErrrroorr))  

 .حاييم وايزمن: اسم المؤلف
همـاميش هـاميلتون، لنـدن،: الناشر
١٩٥٢. 

ذا الكتـاب مـذكرات حـاييميتضمن ه 
أحد القـادة الصـهيونيين، يسـرد وايزمن،

ذكرياته منذ نشأته في بولندا الروسية، حتى
ويعـرض. الدولة الصـهيونية   إعلان قيامه 

 الكتاب الحقائق التاريخية المتعلقة

بصدور وعـد بلفـور، وفتـرة
الانتداب البريطاني مـن وجهـة
نظر صهيونية تتجاهل كثيرا من
الحقائق التاريخية، وتغير بعضها

 .لصالح الصهيونية

  تهويد فلسطينتهويد فلسطين

إبراهيم أبـو. د: إعداد وتحرير 
 .لغد

 .الدكتور أسعد رزوق: ترجمة
 )قطع كبير (٤١٣

ــر ــر: الناش ــة التحري منظم
سلسلة:  مركز الأبحاث  –ينية  الفلسط

 .١٩٧٢، ٣٧ –كتب فلسطينية 
يسرد هـذا الكتـاب تطـور
–الصراع الفلسطيني والبريطاني    
الصهيوني فـي فتـرة الانتـداب
البريطــاني لفلســطين، وحقيقــة
أهداف هذا الصـراع، والنتـائج
الأولية التـي أدت إلـى تشـريد
الشعب الفلسطيني، وإقامة دولـة

راسـاتإسرائيل، مـن خـلال د     
مختارة كتبها مؤرخون بريطانيون
وفرنسيون وكنـديون وترجمهـا

ويتضـمن. وحررها المؤلفـون  
القســم الأول دراســة المراحــل
المتتابعة للحركـة الصـهيونية،

–تصريح بلفـور    (وتعتبر مقالة   
من) تقييم في نظر القانون الدولي    

أهم الدراسات التي قدمت حـول
ويعرض القسـم. هذا الموضوع 

ي دراســات عــن الأرضالثــان
والشعب، فيقدم أرقاما وإحصاءات
عن السكان وملكيـة الأراضـي،
ويعرض للأضرار التـي لحقـت
ــد ــى ي ــرب عل ــكان الع بالس

 .المهاجرين الصهيونيين
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بدو بئر السبع يشاركون في 

 ١٩١٧الثورة عام 

مشاركة العرب في الحر 

 بالعالمية الأولى ضد تركيا

قلاع في رمي طفل فلسطيني يستخدم الم

١٩٢٧حتلين البريطانين بالحجارة عام الم
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 ١٩٣٦فرقة الجهاد المقدس ، عام 

حشود الجماهير في القاهرة تعلن
احتجاجها على قرار التقسيم في ديسمبر 

١٩٤٧عام ) كانون الأول (

رجال المقاومة الفلسطينية، في مارس
 ١٩٤٨عام ) آذار(
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 قادةعبد القادر الحسيني بين زميلين من
 ١٩٣٦ثورة 

جنازة الشهيد عبد القادر الحسيني في القدس، بعد
استشهاده وهو يقود رفاقه لتحرير السطل، في 

١٩٤٨عام )نيسان(إبريل ٩

أحد الجنود لحظة عبورة قناة السويس في
١٩٧٣عام ) تشرين الأول(أكتوبر ٦  
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أطفال وشباب الانتفاضة يتظاهرون، رافعين
 العلم الفلسطيني 

باب فلسطيني أعزل يواجه آلة الحربش
 الإسرائيلية

 جبروت جيشويواجه شباب الانتفاضة بالمقلاع
 الصهاينة
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حجارة الأرض الفلسطينية إلى سلاح
 في أيدي أبنائها

الشباب يستعدون لمواجهة قوات
 الاحتلال

قوات الاحتلال الصهيوني تغلق
 الحوانيت وتحاصر الحياة الفلسطينية
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مخيم الجلزون بالضفةأطفال من 
الغربية يجمعون إطارات السيارات 
لإشعالها في طريق قوات الاحتلال

أطفال وشباب فلسطين في مواجهة الرصاص
 المطامطي والقنابل المسيلة للدموع

وتستمر الانتفاضة حتى  النصر وإقامة الدولة
 المستقلة على كل التراب الفلسطيني
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